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 ١١٩     

 كندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسالثالثالمجلد 
 دراسة تحليلية - المنهج الدعوي لجماعة التبليغ 

 

  المقدمة

                                                       نحمــــده  ونــــستعينه ونــــستغفره ونعــــوذ بــــه مــــن شــــرور أنفــــسنا وســــيئات        الحمــــد الله 

                                                                      أعمالنــا، مــن يهــده االله فــلا مــضل لــه، ومــن يــضلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا 

ً لا شــريك لـه، وأشــهد أن محمـدا عبــده ورســوله أرسـله بــالحق بـشيرا ونــذيرا بــين         االله، وحـده ً                                                                ً ً

                                                                        يدي الساعة، من يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعـصهما فإنـه لا يـضر إلا نفـسه، ولا 

     .             يضر االله شيئا

         .......       أما بعد  

  ن   ومـ  . َّ                                                                 َّفإن من أعظم نعم االله على عبده أن يوفقه لطاعته، وتبليـغ رسـالته للعـالمين

                                                                            أعظم النعم الـتي يحـصل عليهـا العبـد أن يتـشرف بالـدعوة إلى االله تعـالى، أسـوة بأنبيـاء االله 

  MÁ  À  ¿  ¾Â Ä  Ã  Å         Ç  Æ    :                   الـــذين قــــال االله فــــيهم-      جـــل وعــــلا-

Ê  É  ÈË Ð  Ï  Î  Í  Ì  L ٩٠      :       الأنعام  .   

                              أجمعـــين وبـــالأخص ســـيرة ســـيد ولـــد آدم                   تأمـــل في ســـيرة رســـل االله    والم  

                 رســالتهم، كمــا قــال                          ن الــدعوة إلى االله تعــالى أســاس       يجــد أ           بــن عبــداالله    محمــد

+   ,   -    .  /  M     6  5      4   3  2  1  0    :       االله تعــــــــــــــــــــــــالى

  9  8  7L ٤٦  :   ٤٥        الأحزاب    

            مـن صـحابته                                                     ولقد اهتم بالدعوة إلى االله تعالى من سار علـى هـدي رسـول االله 

وا الإسلام في البلدان، وأناروا الـدنيا كلهـا بنـور                                ، ومن بعدهم من علماء الهدى، فنشر                                             

ّ                                             ّ، حـــتى انتـــشر العلــم، واضـــمحل الجهــل، وكثـــر المـــسلمون،                      لا إلــه إلا االله محمـــد رســول 
َّ                                                                          َّومــا زالــوا يتكــاثرون وينتــشرون  في جميــع بقــاع الــدنيا، حــتى إن المــرء لا يكــاد يــذهب إلى 

                              الموحـدين مـا يـثلج صـدره، ويفـرح                                            بلد مـن بـلاد االله تعـالى إلا ويجـد أن فيهـا مـن المـسلمين
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                                 إلا أنـــــه قــــد ظهـــــر في هـــــذا العــــصر عـــــدد مـــــن   ؛                               قلـــــوا أو كثـــــروا  في تلــــك البلـــــدان      فــــؤاده،

              التي هي مـوطن  ،                    ومنها جماعة التبليغ ،                 واختلفت وسائلها ،               تعددت مناهجها ،       الجماعات

   ،   )            دراســة تحليليــة  .  .                                 المــنهج الــدعوي المعاصــر لجماعــة التبليــغ (                  الــذي عنونــت لــه       البحــث 

                       وســـاءني مـــا رأيـــت مـــن بعـــض  ،                                         وقـــد أعجبـــني جهـــد هـــذه الجماعـــة في كثـــير مـــن البلـــدان

                                     فعزمت على البحث من مصادرهم ومراسـلة  ،                                    المنتمين لها أو ما كتبه بعض المؤلفين عنهم

         وسـافرت  ،                                                              من أعرف من شيوخهم في الهند وباكستان بالذات إذ يكثر عدد المنتمين لهم

   .                               البحث الذي أسأل االله أن يتفع به                           في رحلات مع بعضهم فتيسر لي هذا

                                                                    وفيما يلي بيان أهم ركائز البحث ببيـان أسـباب اختيـاره ومـشكلته وتـساؤلاته 

                                                               وأهدافــه وحــدوده ومــنهج البحــث ومنهجــي فيــه كباحــث وصــعوبات البحــث وخطــة 

   :     البحث

       :                وأسباب اختياره           أهمية البحث  :    ً أولاً

ــــة البحــــث  ــــشار هــــذه الجماعــــة في ك  في                 تكمــــن أهمي ــــير                     انت ــــبلاد الإســــلامية   ث                    مــــن ال

  ت                    حيــث لا يوجــد لهــم مؤلفــا        الغمــوض                                 مــع مــا يكتنــف مــنهج هــذه الجماعــة مــن  ،     وغيرهــا

       لمؤيـدين                                       التضارب في الرأي حول هذه الجماعـة مـن بـين ا   و ،                           صادرة عنهم إلا القليل النادر

                                            نـــــشاط الجماعـــــة وأثـــــره في كثـــــير مـــــن البلـــــدان يوجـــــب علـــــى    و ،                  لهـــــا والمعارضـــــين لمنهجهـــــا

  .                                    العناية بدراسة منهجهم وطريقة دعو�م            المتخصص زيادة

                شـهرة هــذه الجماعــة                      في عــدة نقـاط أجملهــا في             تيـار الموضــوع               تـتلخص أســباب اخ و

ً                     ًفي أوسـاط المـدعوين سـواء                      ظهـور آثـار هـذه الجماعـة    و ،                          أكثـر الـبلاد الإسـلامية وغيرهـا في
        ابـات  في    لكتَّ     َّقلـة ا   و ،                             أو أخرى تحتاج إلى نصيحة وبيـان ،ً                           ًكانت آثارا حميدة وهذا الغالب

     خصـصين                                 جوب بيان منهج هذه الجماعة علـى المت    وو ،                       حق هذه الجماعة حسب اطلاعي

                        الـدعوة وعلـى رأسـهم هـذه                      حـب النـصح لكـل مـن عمـل في     مع  ،                   في الدعوة إلى االله تعالى

            عـــة لي بدراســـة                                          تكليـــف شـــيخي وأســـتاذي الـــدكتور محمـــد عبـــد المـــولى جمً             ً الجماعـــة  وأخـــيرا 
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                                           تطلــــب في مرحلــــة الــــدكتوراة في مقــــرر منــــاهج الــــدعوة                          مــــنهج هــــذه الجماعــــة حيــــث إنــــه م

              المعاصـرة الـتي          الجماعـات           عـة تعتـبر مـن               ولأن هذه الجما ، )   ٦٠١  -   ٧٦١ (      ورقمه         المعاصرة 

      .                             منهج دعوي يحتاج إلى دراسة وبحث  لها

  

     :                مشكلة البحث :   ً نياً  ثا

   ،     تبليـغَّ                                                               َّإن المشكلة التي يعالجها البحث هو بيان المنهج الدعوي المعاصر لجماعـة ال

           النبــوي علــى      مــنهج   لل                          يتــضح مــن خلالهــا مــدى موافقــة  ،      منهجيــة                     ودراســته دراســة تحليليــة 

       .                  صاحبه الصلاة والسلام

  

     :                تساؤلات البحث :     ً ثالثاً

                    مــــنهج جماعــــة التبليــــغ في    هــــو    مــــا  (   :                      الــــرئيس في هــــذا البحــــث وهــــو             يــــبرز الــــسؤال 

     :                      ويندرج تحته عدة أسئلة ، )                 الدعوة إلى االله تعالى

  ؟         ذه الجماعة         متى نشأت ه - ١

    ؟                         من هم أبرز زعمائها ودعا�ا - ٢

  ؟                                                        ما هي الأصول الستة التي تقوم عليها فكرة التبليغ عند الجماعة - ٣

    ؟                                             ما هي أهم الوسائل التي تتخذها الجماعة في التبليغ - ٤

  ؟                                               ما هي أساليب الدعوة التي تتخذها الجماعة في التبليغ - ٥

  ؟                         ايجابيات منهج جماعة التبليغ   هي    ما  - ٦

  ؟                نهج جماعة التبليغ               ما السلبيات في م - ٧

  .                                                  القضايا التي اختلف فيها الرأي حول منهج هذه الجماعةُّ       ُّما أهم  - ٨
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    :              أهداف البحث :     ً رابعاً

                           ب في مرحلــة الــدكتوراة في مقـــرر َّ                                      َّإن الهــدف الــرئيس لهــذا البحــث بعــد كونــه متطلــ

          الرسـول                   وهل هو موافـق لمـنهج ،                           الوصول إلى منهج هذه الجماعة ،       المعاصرة       الدعوة      ناهج  م

مخالف له    أم         .  

  

   :             حدود البحث :     ً خامساً

                                                              ســـوف اقتـــصر في بحثـــي هـــذا علـــى بيـــان مـــنهج جماعـــة التبليـــغ في الـــدعوة إلى االله 

          كمـا أبـين  ،                                                             مع بيان الوسائل والأساليب التي يتخـذوها لتحقيـق غـايتهم في الـدعوة ،    تعالى

   .                            وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة  ،       في المنهج                ما لهم وما عليهم 

  

    :    بحث         منهج ال :   ً دساً  سا

                                والمـنهج الوصـفي والاسـتقرائي للوصـول                                  استخدمت في بحثي هـذا المـنهج التحليلـي 

           ، وجمعهــا مــن        الوجــودة  ا ِّ                              ِّ حيــث قمــت بجمــع المعلومــات مــن مظا�ــ ،                  إلى نتــائج هــذا البحــث

                          مـــن مقـــابلتي لهـــم في ســـفراتي خـــارج                                         المنتمـــين لهـــذه الجماعـــة مـــن أكثـــر مـــن بلـــد ؛ وذلـــك 

     .                          ريخي في بيان نشأة هذه الجماعة                        كما استخدمت المنهج التا ،     البلاد

  

    :   حث ا          منهج الب :     ً سابعاً

   .                            تخريج الآيات القرآنية في الحاشية - ١

      وإن  ،                                       فـــإن كـــان في الـــصحيحين أو أحـــدهما فـــأكتفي �مـــا ،            تخـــريج الأحاديـــث - ٢

    .                                                           كان في غيرهما فإني أجتهد في ذكر من أخرجه مع ذكر حكم المتخصصين عليه

                             فـإن كــان مــن المـصدر عــزوت إليــه  ،    اشــية                              النقــل إلى مـصدره أو مرجعــه في الح    ارجـع
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  . "     انظر     "  :                                 وإن كان إلى المرجع عزوت إليه بقولي ،      مباشرة

  :            صعوبات البحث   :     ً ثامناً

                                                            تكمـــن صـــعوبة البحـــث في عـــدم وجـــود كتـــب متعلقـــة بمـــنهج الجماعـــة مؤلفـــة مـــن 

  ين                           ومــن جهــة أخــرى وجــود كتــب تبــ ،            هــذا مــن جهــة ،         إلا القليــل                    دعــاة الجماعــة ورموزهــا 

                                              تجـــبر الباحـــث علـــى النظـــر بميـــزان العـــدل مـــا اســـتطاع في  ،              ادة لهـــذه الجماعـــة          انتقـــادات حـــ

   .               منهج هذه الجماعة

  

    :                   الدراسات السابقة :     ً تاسعاً

   ،                                                             لم أجـــد مـــن كتـــب في المـــنهج المعاصـــر لجماعـــة التبليـــغ في الـــدعوة إلى االله تعـــالى

          به القـارة                 جماعة التبليغ في شـ (                                                 وجل ما كتب إنما هو في انتقاد اعتقادات الجماعة ككتاب 

                            دار البيــــان للنــــشر والتوزيــــع  ،                ســــيد طالــــب الــــرحمن :        لمؤلفهــــا )                  عقائــــدها وتعريفهــــا ،      الهنديــــة

     أو  .                   للــــشيخ حمــــود التــــويجري ،                                         والقــــول البليــــغ في التحــــذير مــــن جماعــــة التبليــــغ ،        بباكــــستان

                            والــصادر مــن النــدوة العالميــة  ،                                               الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعاصــرة

         الإسلامي        للشباب 

  

     :            فروض البحث :     ً عاشراً

َّ       َّ       َّ ومـــن ثم َّ ومـــن ثم   ،،                                       فيبنـــه بإظهـــار معالمـــه فيبنـــه بإظهـــار معالمـــه  ،،ً                                     ً                                     ًيفـــترض الباحـــث في بحثـــه منهجـــا لجماعـــة التبليـــغًيفـــترض الباحـــث في بحثـــه منهجـــا لجماعـــة التبليـــغ

ً                  ً                  ًممــا يبينــه ايــضا تلــك ًممــا يبينــه ايــضا تلــك      و و  ،،                          ومــا يخالفــه فيــهومــا يخالفــه فيــه                                                                                يوضــح مــا يوافــق فيــه هــذا المــنهج مــنهج النــبي يوضــح مــا يوافــق فيــه هــذا المــنهج مــنهج النــبي 

          فعلـــه فعلـــه                                                                                                                                       الافـــتراءات الـــتي تناقلهـــا الكتـــاب فيمـــا بيـــنهم حـــول مـــا يـــدعون أن هـــذه الجماعـــة تالافـــتراءات الـــتي تناقلهـــا الكتـــاب فيمـــا بيـــنهم حـــول مـــا يـــدعون أن هـــذه الجماعـــة ت

    ..                        وتتعبد االله بهوتتعبد االله به
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    ::             البحث البحث      خطةخطة      :ً:     ً      ً تاسعاًتاسعا

  

      ،،                                                                        تشتمل على أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـارهتشتمل على أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره                                                        تتكون خطة البحث من المقدمة و تتكون خطة البحث من المقدمة و 

                                       ومـــــنهج البحـــــث ومـــــنهج  ومـــــنهج البحـــــث ومـــــنهج   ،،                                         وأهـــــداف البحـــــث وحـــــدوده وأهـــــداف البحـــــث وحـــــدوده  ،،                   وتـــــساؤلاته وتـــــساؤلاته  ،،                        ومـــــشكلة البحـــــثومـــــشكلة البحـــــث

                           وأهـــم المـــصادر  وأهـــم المـــصادر   ،،                         وفـــروض البحـــث وفـــروض البحـــث  ،،                                     والدراســـات الـــسابقة والدراســـات الـــسابقة  ،،              المتوقعـــةالمتوقعـــة                       والـــصعوبات  والـــصعوبات   ،،            الباحـــثالباحـــث

    ..              والمراجعوالمراجع

  

        ::                          مل على ما يأتيمل على ما يأتي        ويشتويشت        : :               التمهيدالتمهيد

  .                  شرح مفردات العنوان  -    أ

  .            جماعة التبليغ              نبذة مختصرة عن   -    ب

  

                                 ماعة التبليغ النشأة وأهم دعاتها     ج :      الأول      المبحث

   .                   نشأة جماعة التبليغ :      الأول      المطلب

   .            ابرز دعا�ا :        الثاني      المطلب

  

      عالى                                             معالم منهج جماعة التبليغ في الدعوة إلى االله ت :        الثاني      المبحث

   .                                 معالم منهجها في الدعوة إلى االله تعالى :           المطلب الأول

   .                                         وسائل جماعة التبليغ في الدعوة على االله تعالى :        الثاني      المطلب

   .                                          أساليب جماعة التبليغ في الدعوة على االله تعالى :    ثالث    ال      المطلب
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                                             منهج جماعة التبليغ في ميزان المنهج النبوي :        الثالث      المبحث

   .                                       نب الموافقة بين منهج الجماعة والمنهج النبوي     جوا :      الأول      المطلب

   .                           جوانب النقص في منهج الجماعة :        الثاني      المطلب

   .                                     مظاهر الافراط والتفريط في منهج الجماعة :             المطلب الثالث

  

   .                              سبل تقويم منهج جماعة التبليغ :             المبحث الرابع

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات                                   .   

 الفهارس         
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  تمهيدلا

   :                  شرح مفردات العنوان   :   ً أولاً  

  المنهج     كلمة      :  

   ،                               النـــون والهـــاء والجـــيم أصـــلان متباينـــان (   :                     قـــال ابـــن فـــارس رحمـــه االله :          المـــنهج لغـــة

       وقـــال في   ؛  )١ ( )             مـــستقيم المنهـــاج       وهـــو ،        أوضــحه  :            و�ـــج لي الأمـــر ،        الطريـــق ،       الــنهج :    الأول

   ،  ان                     وأ�ـــج الطريـــق أي اســـتب ،                    وكـــذا المــنهج والمنهـــاج ،               الطريـــق الواضـــح :     الـــنهج   ( :      الــصحاح

   . )٢ ( )                               و�جت الطريق إذا أبنته وأوضحته ،                   وصار �جا واضحا بينا

   . )٣ (                            نظم الدعوة وخططها المرسومة لها   :                        والمنهج في الاصطلاح الدعوي  

 الدعوي      :  

ْدعــا دعــاء ودعــوى، والــدعاء الرغبــة  (  ُ     ُأصــلها   :                 والــدعوة في اللغــة ،              نــسبة إلى الــدعوة َ ًَ                               ْ َ ًَ
ِإلى االله تعـالى، ولهــم الـدعوة علــى غـيرهم، أي  ِ                                    ِ   :                               يبــدأ �ـم في الــدعاء، وتـداعوا عليــهِ

  :       لداعيــــة                     ويطلـــق علـــى المـــؤذن، وا ،ِ         ِ ، داعـــي االله            ســـاقه، والنـــبي   :             تجمعـــوا، ودعـــاه

ِصريخ الخيل في الحروب ِ                  ِ ِ( ) ٤( .  

ِأمـــا معـــاني الـــدعوة فـــي اللغـــة ِ                          ِ ٍ فمنهـــا النـــداء، والابتهـــال، وإثبـــات قـــضية معينـــة  ،ِ ٍ
ُ ُ ُ                                           ٍ ٍ
ُ ُ ُ

ّتــسم ُ    ّ                           لــذي يتعــدى بنفــسه فيقــال دعــا          يــدعو، ا ،   دعــا  : ِ       ِ  مــن فعــل           ، فهــي مــشتقة "    دعــوى "  ى ُ

ِاالله تعالى، ويتعدى بالباء فيقال دعا به، ويتعدى باللام فيقال دع َّ                                                          ِ         الـدعوة،   :         ه، والاسـم   ا لَّ

ٍ             ٍ بـــصوت أو كـــلام  كٍ                                       ٍداع أو داعيـــة، وهـــي تفيـــد إمالـــة شـــيء مـــا إليـــ  :                والقـــائم �ـــا يـــسمى

                              
   . )   ٣٦١ / ٥   (  ،            ابن فارس   ،                     معجم مقاييس اللغة  )١ (
   . )   ٣٤٦ / ١   (  ،          الجوهري   ،        الصحاح   ) ٢ (
  . )  ٤٦ (    ص   ،            البيانوني   ،                     المدخل إلى علم الدعوة   ) ٣ (
 ).١/١٢٣٨) (الدال( فصل ،  الفيروز آبادي، قاموس المحيطباختصار من ال  )٤(
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   . )١ (                   يكون منك بحق أو باطل

ٍ                           ٍ محـذوف لاشـتهاره، فهـي دعـوة إلى ٍ                      ٍ تعرف بتقدير مضاف إليـه ،ِ                 ِ والدعوة في الاصطلاح

  -ِ                                 ِفال��دعوة إل��ى الله تع��الى ج��اءت ف��ي قول��ھ   ؛                           تعــالى، أو الــدعوة إلى الإســلام  االله

̂  _  `   \  MU     T  S  R   Q  PV [  Z  Y  X  W   -َّ       َّج��ل وع��لا     ]  

    b   aL ھ���ي دع���وة إل���ى ِ                 ِ وال���دعوة إل���ى الإس���لام  ،    ١٠٨  :     یوس��ف              

M  j  i   h  g  f   :         الله تع��الى                 ص��وره، كم��ا ق��ال ِ         ِ ر ف��ي أكم��لِ    ِ الخی��

p  o  n      m  l   kq     t  s  r  L ] آل عم��������������ران         :  

ِتبليــغ الإســلام للنــاس، وتعليمــه إيــاهم، وتطبيقــه في    :                  فهــي في اصــطلاح الــدعاة  ؛  ]   ١٠٤ ِ                                            ِ ِ

ِ          ِواقع الحياة
  ) ٢( .  

 المعاصر       :    

        إذا عــاش  ً                    ً  يقــال عاصــر فــلان فلانــا ،                      مفاعلــة مــن عاصــر يعاصــر ،            المعاصــرة لغــة  

   .          عصر واحد     معه في

   :      الأول :                        وتــدل علــى أصــول ثلاثــة صــحيحة  "     عــصر   "                        واصــلها مــن الفعــل الثلاثــي 

   . )٣ (                    تعلق بشيء وامتلأ به :      الثالث  ؛            ضغط الشيء :     الثاني         دهر وحين؛ 

                                     هــي تكــافؤ الــدعوة مــع العــصر الــذي نعــيش  ،                         المعنــى الاصــطلاحي للمعاصــرة

                   هـي الـتي تعـالج واقـع  ،         ة لعصر ما        المعاصر       فالدعوة  ؛                وتلبي متطلباته ،                بحيث تعالج واقعه ،   فيه

                                        وتخـــير الأســـاليب والوســـائل وغــير ذلـــك ممـــا يتعلـــق  ،                          ذلــك العـــصر ؛ مـــن حيـــث التخطــيط

                                                 ووصف الدعوة للمعاصـرة صـالح لكـل زمـان ومكـان إذا تحققـت   ،                   بالمناسب لذلك العصر

                              
 ). ٢/١٣٨٥ (، )دعا(بتصرف من  لسان العرب مادة  )١(
 ). ٤٠(ص ،)المدخل إلى علم الدعوة(وهو تعريف الدكتور محمد أبي الفتح البيانوني في    )٢(
        هـــارون       عبـــد االله  :  ت  ،                            ومعجـــم مقـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس  )    ٦١٠ / ٢ (             المعجـــم الوســـيط   :     انظـــر  ) ٣ (

) ٣٤٥  :    ٣٤٠ / ٤   ( .    
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               واختيــــار الأســـــلوب   ،                                 فــــدعوة النـــــاس بلــــسا�م ولغــــتهم معاصــــرة  ؛                  فيهــــا هــــذه المواصــــفات

       وحقيقــة   ، ً                                      ًواختيــار الوســائل المناســبة لهــم أيــضا معاصــرة  ،                ئــك النــاس معاصــرة          المناســب لأول

ً     ً  آخـــذا  ،ً                      ً مقـــبلا علـــى شـــأنه بأصـــالته ،ً                                    ً أن يعـــيش الداعيـــة في عـــصره عارفـــا بزمانـــه ،       المعاصـــرة

                                                         فالداعيــة المعاصــر هــو الموجــود بأصــالته في وســط ركــام المتغــيرات دون   ؛             بمقتــضيات عــصره

ً             ًون تابعا لغيره       فلا يك ،                  على الثوابت عنده      تأثيرها
) ١( .   

 لجماعة ا      :    

ُّ مــأخوذة مــن الاجتمــاع، وهــو ضــد التفــرق، يقــال ،ً           ً الجماعــة لغــة ٌ                                       ُّ          جمــع الــشيء    : "ٌ

               مــأخوذة مــن مــادة    ،                              شيء إذا جئــت بــه مــن هاهنــا وهاهنــاُّ                        ُّعــن تفرقــه فــاجتمع، وجمعــت الــ

     :            قــال ابــن فــارس  ،                وهــو ضــد التفــرق ،                                   وهــى تــدور حــول الجمــع والإجمــاع والاجتمــاع ،  جمــع

  . )٢ (               جمعت الشيء جمعا :      يقال ،                    يدل على تضام الشيء ،                 يم والعين أصل واحد        الجيم والم

                                          هـم سـلف الأمـة مـن الـصحابة والتـابعين ومـن تـبعهم    ،                  والجماعة في الاصطلاح

ـــدين ـــسنة ،                   بإحـــسان إلى يـــوم ال   ،  )٣ (                                               الـــذين اجتمعـــوا علـــى الحـــق الـــصريح مـــن الكتـــاب وال

                           وا وانــضموا تحــت لــواء التبليــغ                            هــي مجموعــة الأفــراد الــذين أســس :                   والمقــصود بالجماعــة هنــا

   "              جماعة التبليغ   "                      وأطلقوا على أنفسهم  ،       والدعوة

 التبليغ       :    

  :                     ، وهمــا بمعــنى أوصــل، يقــال "َْ     َْأبـلــغ "              ، والإبــلاغ مــصدر  "َّ   َّبلــغ "     مــصدر    ،          لتبليــغ لغــة ا

َبلغه الخبر، وأبلغـه 
َّ                 َ
  –ً                                  ًاسـم المـصدر منهمـا، وبلـغ المكـان بلوغـا   :                    بمعـنى أوصـله، والـبلاغ–َّ

                              
       الــصالة   :          وأرجعــني إلى  ،                                                         اســتفدت هــذا مــن المــشرف وفقــه االله البروفيــسور محمــد عبــد المــولى جمعــة )١ (

  ،    جـــدة  ،                         دار العلـــم للطباعـــة والنـــشر  ،                محمـــد رأفـــت ســـعيد . د  ،                        والمعاصـــرة في الفكـــر الإســـلامي
  .    هـ    ١٤٠٣

   "    جمع   "      مادة   ،  )   ٤٧٩ / ١  (   ،         ابن فارس  ،                    معجم مقاييس اللغة )٢ (
                                             المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم   ،  )  ٦١ (         للهراس ص   ،                      شرح العقيدة الواسطية   ) ٣ (

  . )  ٣١ (  ص   ،        البريكان
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ّ                   ّ وهــو يــشمل كــل رســالة   ، ّ                  ّأي وصــل إلى ســن الرشــد         بلــغ الــصبي   : ُ    يُقــال    و  ،            إذا وصــل إليــه
  .ّ                                    ّسماوية أو أي نداء من االله تعالى إلى الناس

 

                                            الانتهــاء، والوصــول، والإيــصال، والتوصــيل إلى غايــة  :                             والبلــوغ، والإبــلاغ، والتبليــغ بمعــنى

ًمقــصودة أو حــدٍّ مــراد، ســواء كــان هــذا الحــد أو تلــك الغايــة مكانــا أو ز ُّ                                                ٍّ            ً ًمانــا أو أمــرا مــن ُّ ً                ً ً

ًّالأمور المقدرة معنويا ّ                    ًّ ّ
) ١( ،   

 

ّومن هذا المعنى أخـذ معـنى المبالغـة في البيـان الـتي هـي الوصـول بـاللفظ إلى أبعـد مـن الحـد  ّ ُ                                                                          ّ ّ ُ

                         ومـشتقاته يعـود في أصـله لهـذا  "   بلـغ"                                ومـا ورد في القـرآن الكـريم مـن لفـظ  ّ             ّ للمعـنى الـواقعي
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     ô  óL ] ًحتى إذا وصل إلى الزمن الذي يكون فيه متكـاملا عقـلا   ،  ]   ١٩٦   :      البقرة ً ّ ّ                                             ً ً ّ ّ
ّوجـسدا، وهـو الــزمن الـذي يكـون فيــه قـد مـضى مــن عمـره أربعـون ســنة ً                                                        ّ                والغايـة كمـا هــو   . ً

ّومــن ثم فــإن معــنى التبليــغ المــراد بيانــه هــو إيــصال شــيء إلى شــيء آخــر،   ؛ ّ           ّواضــح زمانيــة ّ                                                           ّ ّ
ُوغالبــا مــا يــستعمل معــنى التبليــغ في الأمــور  ً                                     ُ ّالمعنويــة ويقــل في الأمــور المحــسوسة نحــو قولنــاً ّ                                    ّ ّ :  

ًأبلغت أو بلغت زيدا رسالة، أو فلانا إنذارا ًً ّ َ                                         ً ًً ّ َ. 

ُ                                       يمُكـن أن نـستوحي مـن المعـنى اللغـوي والاسـتعمال    ،                      المعنى الاصطلاحي للتبليغ

ّالقـــــرآني أن التبليـــــغ في الإســـــلام هـــــو عـــــرض وإيـــــصال التعـــــاليم والإرشـــــادات الـــــسماوية  ّ                                                                    ّ ّ

  MI Q  P   O  N  M  L  K  J  R   S     :                نـــاس، قـــال االله تعـــالى  ال  ّ          ّالإســـلامية إلى

                              
  . )   ١٢١ (  ص   ،                  معجم لغة الفقهاء   ،  )   ٢٢٤ / ١ (  ،   )    بلغ (     مادة   ،               مفردات الأصفهاني  ) ١ (
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X  W  V  U    TY ]  \    [  Z   ̂  d  c  b  a  `  _  L 

   ]  ٦٧  :       المائدة [

 دراسة تحليلية             :   

                             ؛ الــذي يقــوم علــى العــرض والفهــم                              ة الــتي تقــوم علــى المــنهج التحليلــي           هــي الدراســ

   .    منها                                 بعد قراء�ا وفهمها ومعرفة المراد  ،            وتحليل النصوص

     :       التبليغ                     نبذة مختصرة عن جماعة    :     ً ثانياً

    إلى      منهــا        وإرشــاد     وعــظ      جماعــة    إلى      تكــون    مــا      أقــرب        إســلامية      جماعــة         التبليــغ      جماعــة 

       إليـه،        الوصـول        تـستطيع    مـن     لكـل       الإسـلام       فـضائل       تبليغ     على       دعو�ا      تقوم   .     منظمة      جماعة

    عـن ً      ً بعيـدا        ونـشرها   ة     الـدعو        لتبليـغ      وقتـه    مـن  ً   ً جزء      منهم      واحد    كل       يقتطع     بأن         أتباعها  ً     ً ملزمة

        ومخالطـــة        للـــدعوة       الخـــروج    إلى         أعـــضاؤها       ويلجـــأ   ،        الـــسياسية          والقـــضايا        الحزبيـــة          التـــشكيلات

ــــــواديهم،          ومتــــــاجرهم        ودورهــــــم         مــــــساجدهم   في        المــــــسلمين          والــــــدروس        المــــــواعظ        وإلقــــــاء           ون

    أو        المـسلمين    مـع     جـدل   في        الـدخول      بعـدم         وينـصحون   ،      للـدعوة      معهـم       الخروج   في         والترغيب

   . ت      الحكوما    مع        خصومات
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  الأول بحثالم

  الدعاة وأهم النشأة التبليغ جماعة

  

   نشأة جماعة التبليغ: الأولطلبالم

     سـنة          نـشأت     فقـد        الأخـرى،         الإسـلامية        الحركـات      أسـبق    مـن        الجماعة      نشأة      كانت

      جماعـــــة       تأســـــيس         تأسيـــــسها     ســـــبق و        إليـــــاس،     محمـــــد       الـــــشيخ    يـــــد     علـــــى    نـــــد  اله   في   م      ١٩٢٠

       توجهـت       الماضـي       القـرن    مـن            الأربعينيـات       منتـصف     منـذ و        أعـوام،         بثمانيـة        المـسلمين        الإخـوان

         الإســـلامي،       العـــالم      أنحـــاء      مختلـــف   في         بجماعا�ـــا        والخـــروج         الإســـلامي،       للعـــالم        الجماعـــة     هـــذه

        جماعا�ــا     الآن       وتنــشط   ، م    ١٩٥٣     ســنة         الــسودان     وإلى   ، م    ١٩٥١     عــام     مــصر    إلى        فتوجهــت

    بــــين       لــــصراع ا     حيــــث          الــــصومال،   في        موجــــودة     فهــــي          اســــتثناء،    بــــلا       العــــالم      أنحــــاء      مختلــــف   في

    هـــي     كمـــا     �ـــا،        مـــشتغلة    ولا          بالـــسياسة        منـــشغلة    غـــير       النـــاس      تـــدعو   ،       الإســـلامية         الجماعـــات

        أمريكــا    بــين           أفغانــستان   في        الــصراع     حيــث         باكــستان    مــن         القبائــل   و     تان      أفغانــس   في        موجــودة

        انتــشرت و   ،      منابعــه       وتجفيــف        الإرهــاب     علــى      الحــرب      بــرغم       الغــرب   في      توجــد     كمــا   ،       وطالبــان

ــــــــــــــــــــــد  في  ً     ًســــــــــــــــــــــريعا        الجماعــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــنغلاديش   و        باكــــــــــــــــــــــستان  في   ثم     الهن ــــــــــــــــــــــت   ،       ب            وانتقل

     ولهـا   ،    وقطـر          والـسعودية        والعـراق         والـسودان     ومـصر       ولبنـان       وفلـسطين       والأردن      سوريا  في     تباع ا لا

      نظـام   في         الرئيـسي        مركـزهم و     ،       وأمريكـا       أوروبـا  في      الإسـلام   إلى        المـسلمين    غير      دعوة   في      جهود

    ).٢ (     العالم   في        الدعوة      شئون        يديرون    نه  وم   ، )١ (     بدهلي       الدين

  

                              
  .                                     يعتبر أهم مراكز جماعة التبليغ بمدينة دلهي  ،                            مركز نظام الدين بمدينة دلهي )١ (
   .  هـ    ١٤٣٥ / ١ /  ١٣       بتاريخ   ،                                                  موقع الإسلاميون بوابة الطرق الصوفية والحركات الإسلامية  :     انظر  ) ٢ (
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  )١( أبرز زعماء ومشايخ جماعة التبليغ: الثانيطلبالم

  :الكاندهلوييوسف الشيخ محمد   -١

 ومولده       أسرته      :   

                               يتان هما جهنجهانه وكاندهله تـسكن                                         في غربي الولاية الشمالية الهندية أتربرديش قر

ُّ                                ُّعــاش جــد هــذه الاســرة الــشيخ محمــد أشــرف                                     فيهمــا اســرة علميــة ذات شــرف وديــن، وقــد

                                                                      في عهــد الامبراطــور الهنــدي القــديم شــاهجهان واتفــق علمــاء عــصره علــى ديانتــه وتفقهــه 

ُّوورعـه واتباعـه للـسنه
ِ                   ُّ
      لــشيوخ                                                      وقـد انجبـت هـذه الاسـرة كثـيرا مـن كبـار العلمـاء والفقهـاء وا .ِ

                                                                مــــنهم الــــشيخ المفــــتي إلهــــي بخــــش الكانــــدهلوي وكــــان مــــن نجبــــاء تلاميــــذ المحــــدث الــــشيخ 

ــــا  ــــف اكثــــر مــــن ســــتين كتاب ــــدهلوي وقــــد أل ــــدالعزيز بــــن ولي االله ال            والفارســــية          بالعربيــــةً                                                    ً عب

                                        الحــــسن، والـــشيخ مظفــــر حـــسين، والــــشيخ نـــور الحــــسن،     بـــو أ            ومـــنهم الــــشيخ   ،         والأردويـــة

   .                                      د إلياس وكانوا من كبار العلماء في عصرهم                            والشيخ اسماعيل، ونجله الشيخ محم

 ولادته     :     

                                                              ولــد الــشيخ محمــد يوســف بــن الــشيخ محمــد إسماعيــل مــن هــذه الأســرة النجيبــة في 

                                          ميلادية وسماه والده محمد يوسف وكـان الـشيخ محمـد     ١٩١٧      هجرية     ١٣٣٥           كاندهله سنة

   .    الهند-                                                    الياس رحمه االله حينئذ مدرسا بالجامعة مظاهر علوم بسهانفور

 ه    نشأت :   

                                                                   أدرك الــشيخ محمــد يوســف كبــار الــشيوخ والعلمــاء وقــد شــاهد منــذ نعومــة اظفــاره 

                                                                     اســـرة عـــامرة بـــالعلم والـــورع فترعـــرع في المحـــيط العلمـــي وفي أحـــضان الامهـــات الـــصالحات 

                              
                                                 الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعاصــرة (     ـ مــن       بتــصرف    ُ              أُخــذت الــتراجم ـ )١ (

    ،     وزيــع                     للطباعــة والنــشر والت                    دار النــدوة العالميــة ، )   ٣١٧ / ١ (  ،  )                            للنــدوة العالميــة للــشباب الإســلامي
  .  هـ    ١٤٢٠
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   .                                              وبين تربية الشيوخ وعناية العلماء الاجلاء والصلحاء

 دراسته      :   

                 لدراســــة الابتدائيــــة ّ                                              ّلقــــد حفــــظ القــــرآن الكــــريم وهــــو ابــــن عــــشر ســــنين، ثم تلقــــى ا

ً                                                                         ً والحديث الشريف من الصحاح السته وغيرها من والده الداعية العلامـة محمـد إليـاس أولا 

                                                                        ثم درسها ثانيا في المدرسة مظاهر علوم علـى كبـار شـيوخ الحـديث، كالـشيخ عبـداللطيف 

                                                                      مـــدير المدرســـة، والـــشيخ منظـــور احمـــد خـــان الـــسهانفوري، والـــشيخ عبـــدالرحمن الكامـــل، 

                                                               مــد زكريــا ابــن عمــه الكبــير الــذي اشــرف علــى تعليمــه وتربيتــه حــتى تخرجــه مــن         والــشيخ مح

   .     هجرية    ١٣٥٤           مدرسة الحديث

 اشتغاله بالعلم              :   

ً                                                              ًكــــان الــــشيخ محمــــد يوســــف مولعــــا بــــالعلم فكــــان يقــــضي اكثــــر اوقاتــــه في دراســــة 

                                                                       الكتب وتاقت نفسه الى التـأليف فبـدأ بتـأليف وشـرح مـستفيض علـى شـرح معـاني الآثـار 

   .                                                 ه أماني الأحبار واستمر في هذا العمل الى آخر أيام عمره           للطحاوي وسما

 تفويض أمور الدعوة اليه                      :   

ّ                                                                   ّلقــد فــوض الــشيخ محمــد اليــاس رحمــة االله عليــه الى ابنــه حمــل أمانــة الــدعوة واوصــاه 
                                                                       برعايتهـــا وحفظهـــا وكـــان الـــشيخ قـــد شـــاور كبـــار العلمـــاء والمـــشايخ واهـــل الحـــديث وقـــد 

      والـــده         ثم لـــبى      الأمانـــة                            تقـــوى والـــصلاح والقـــوة لأداء هـــذه                              أشـــاروا بـــذلك لمـــا رأوا فيـــه مـــن ال

   .      ميلادية    ١٩٤٤      هجريه     ١٣٦٣         نداء ربه 

 عمل الدعوة والتبليغ                   :   

                                                                 فوجئ الشيخ محمد يوسف بتحول كبير في حياته فقد نشأ فيه من باعـث الـدعوة 

                                     غاله بـالتعليم والتـأليف، فاشـتغل بتوجـه  ت               له قرار، رغم اش                              ما جعله لا يهدأ له بال ولا يقر

                                                                  تــام وتحولــت حياتــه الى شــغل الــدعوة حــتى اخــذت عليــه كــل لحظــات حياتــه وواجــه كــل 
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                                                                    عنــت وارهــاق في القــاء الخطــب والــرحلات الدعويــة وتنظــيم الاجتماعــات في مــدن الهنــد 

    في                                                                     وباكستان وتوجيه الجماعات للدعوة الى خارج دلهـي، فلـم يكـن يـستريح في الليـل ولا

                   وكـان متواصـل الاحـزان                       غمـسوا في رحمـة االله تعـالى،      اس وين نـ                          النهار وكان همه ات يهتدي ال

   .                                         دائم الفكرة في ايصال الخلق الى الحق كل حين وآن

 الرحلات الدعوية              :   

                                                               انـــه في خـــلال حياتـــه الدعويـــة الـــتي تمتـــد زهـــاء عـــشرين ســـنه قـــام بـــرحلات واســـعة 

                                                                          فسافر الى باكستان الغربية والـشرقية وكـان الـشيخ محمـد يوسـف يـرى ان العـرب هـم اهـل 

                            لأ�ـــم قـــوم اختـــارهم االله تعـــالى قبـــل                                             ذه الـــدعوة العظيمـــة في الحقيقـــة قبـــل ســـائر النـــاس، هـــ

                                                                   غـــيرهم، وفي دمـــائهم وعـــروقهم ســــرت دمـــاء الـــصحابة الــــذين بـــذلوا مهجهـــم ونفوســــهم 

                                                      ولــذا كــان حريــصا ان يــرى عمــل الــدعوة والتبليــغ في مهــد الاســلام                      للــدين والــدعوة اليــه،

                                         ميناء كراتـشي وبمبـاي حيـث قامـت جماعـات الـدعوة                               وبلاد العرب، ولذلك بدأ العمل في 

ّ                                   ّ، فــاذا تـشربوا فكــرة الــدعوة والتبليــغ        والمدينــة                                    تغـرس فكر�ــا في الحجــيج الــذين يـزورون مكــة 
              ووصـل الى الحجـاز   .                                                          يتمكنون من اداء الدعوة الى االله ويصبحون خـير اداة لنـشرها بيـنهم

                       الحــرمين الــشريفين، وارســل                                                    فــزار مقــرهم وبعــث العلمــاء فــيهم واقيمــت حلقــات التعلــيم في

ــــسودان والعــــراق والاردن  ــــة والاقطــــار الافريقيــــة كمــــصر وال                                                                         الجماعــــات الى الاقطــــار العربي

                            الجماعـــات الى مختلـــف انحـــاء آســـيا       بإرســـال                                 والـــشام، كمـــا اســـتمر الـــشيخ محمـــد يوســـف 

     م الى                                                                            وافريقيـــا وأوروبـــا وقـــد كـــان لبياناتـــه الأثـــر الكبـــير في زيـــادة القـــوة الايمانيـــة الـــتي دعـــته

                         ولقـد تـشرف الـشيخ محمـد يوسـف   ،                           فقات الكثيرة فى سبيل االله تعـالى               تحمل المشقات والن

                                                             بـــالحج ثـــلاث مـــرات وقـــد تمكـــن مـــن هـــذه الـــرحلات مـــن عقـــد الاجتماعـــات في الحجـــاز 

                                                                      والتجـــوال في القـــرى والمـــدن واللقـــاء مـــع جـــم غفـــير مـــن النـــاس، وقـــد تمتـــع بعمـــرتين ســـوى 

   .                ن الاقطار العربية                            الحج واعتمرت معه جماعات كثيرة م

 لُقهُ  خُُ      ُخلقه و   ُ:   

                 الوجـه ضـخم الجثـة     وضـيء                                           وقد كان الشيخ محمد يوسف رحمه االله متوسط القامه 
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                                                                                اسود اللحية كثير الشعر منبسط الوجه في عينيه بريق وجاذبية واذا رأيتـه أول مـرة حـسبته 

      ويحـل                                                                       مستغرقا في الفكر الطويل وأخذتك مهابه عظيمة منه ولكن سرعان ما تزول الهيبة

                                                                     محلهــا الائــتلاف والأنــس وكــل جلــيس يعتقــد أنــه أقــرب لديــه مــن الآخــرين، كــان لا ينطــق 

                                  كــان صــافي الــذهن مملــوء الــصدر بــاليقين  ،                                    الا بــأمور الــدين ولا يــسمع ســوى كــلام الــدين

                                                                        والإخــلاص، كــان واســع المعرفــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالعهــد النبــوي وعهــد الــصحابة كــان 

   .ً                              ًيحترق هما وبعد قليل يتنفس الصعداء                       دائم الابتسامة لكن قلبه 

  

 خصائصه ومميزاته               :   

             جمــة عـلا فيهــا     ثمينـة                                              لقـد اكــرم االله سـبحانه وتعــالى الـشيخ محمــد يوسـف بخــصائص 

                الخاشــعة ودعــاءه      وصــلاته         وشــجاعته         العاليــة                                      كعبــه فــان قــوة ايمانــه وتوكلــه علــى االله وهمتــه 

                      عـــه مـــن التـــأليف والـــدعوة                الكـــرام وقـــوة جم       الـــصحابة                            الخـــاص واطلاعـــه الواســـع علـــى حيـــاة 

                                                                       وتواضـــعه ثم شـــدة اعجـــاب النـــاس بـــه الـــذين قـــضوا معـــه أو ســـعدوا برفقتـــه في ســـفر، انـــه 

ّ                             ّ الخطـابي الأخـاذ يحـول مـستمعيه لمـدة        بأسـلوبه                                   عندما يلقي كلمته حول صفات االله وذاتـه 
                                                                          من الزمان من عـالم المـادة الى عـالم يقـوم علـى الايمـان بالغيـب وحـده، وعنـدما كـان يوجـه 

                                                                      دعوة إلى النــاس ويــدعوهم الى االله يبهــرهم با�ماكــه الــشديد في دعوتــه، ولــذلك كانــت   الــ

  ،                              والمعـاش وطريقـة التفكـير والكـلام                                       تتغير حيـا�م مـن اول يـوم حـتى في الـشكل والأخـلاق

                                                                    امـــا أحاديثـــه في الأوســـاط الاجتماعيـــة فكـــان لهـــا تـــأثير عجيـــب في النفـــوس وقـــد حالفـــه 

                                               أقطــار جديــدة وبــلاد بعيــدة وأصــبح العــالم كلــه كوطنــه                           التوفيــق في إرســال الجماعــات إلى

   .     الأصلي

  

 مؤلفاته       :   
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                                                                 لقـد كـان لـه دور كبــير في تـأليف الكتـب علــى الـرغم مـن جميــع الأعمـال الـتي كــان 

                      أحـدهما أمـاني الابحـار الـذي   :                                    ومن الجدير بالذكر في مؤلفاته كتابـان-                له فيها سهم كبير 

                                   أ في تأليفــه مــع بدايــة دراســة شــرح معــاني                                    كــان يحتــوي علــى أربــع مجلــدات ضــخمة وقــد بــد

                                                           هجريــة وقــد طبعــت منــه اربعــة اجــزاء، وقــد احتــوت علــى شــرح حــوالي ربــع     ١٣٥٤     الآثــار

                                                                        الكتاب، ووصل فيه الى شرح بـاب الـركعتين بعـد العـصر، وهـذا الكتـاب دليـل علـى سـعة 

     حيـاة          وثانيهمـا   ،                                رجاله وعلى آثار الـصحابة وآرائهـم                              اطلاعه على الحديث والآثار ومعرفة 

                                                                            الصحابة وفيه شهادة كافية على تبحـره في الـسيرة النبويـة واحـوال الـصحابه، ولاشـك أنـه 

                                                                           ذخيرة علمية نادرة ومرآة لحيـاة الـصحابة الدعويـة وسـلوكهم وأخلاقهـم، إن لهـذا الكتـاب 

ّتأثيرا أي تأثير ً             ّ ً.   

  

 وفاته     :   

                                                               لقــد قــام الــشيخ محمــد يوســف برحلــة طويلــة الى باكــستان بعــد رجوعــة مــن الحــج 

                                            هجريــــة وانتهــــت بوفاتــــه رحمــــة االله عليــــه يــــوم الجمعــــة     ١٣٨٤                     بعــــام بــــدأها في شــــوال ســــنة

                      ميلاديـــة، وقـــد زار الـــشيخ     ١٩٦٥         ابريـــل ســـنة ٢                    في العـــام نفـــسه المـــصادف            ذي القعـــدة  ٢٩

                          هـي دولـة بـنجلاديش الآن وقـد -                                          محمد يوسف جميع المدن الكبرى في باكستان الشرقية 

                                        التـــاريخ القريـــب مـــن كثـــرة الوافـــدين عليهـــا                                 عقـــد فيهـــا اجتماعـــات كـــبرى لا نظـــير لهـــا في

                                                                          والحاضرين فيها ما اتعب قلبه واوهن جسده وما أثر على صوته المـدوي ا�لجـل، واورث 

                                            ، واســتمر في اداء واجبــه واخــيرا ألقــى كلمــة بلاهــور     بــشيء                         الــسعال والحمــى لكنــه لم يبــال 

                     وكــان رحمــه االله يــردد قبــل    ،                         فانــا الله وانــا اليــه راجعــون-    نيــة                           قبــل رجوعــه الى الهنــد وافتــه الم

                                                   لا الـــه الا االله، الحمـــد الله الـــذي أنجـــز وعـــده، لا الـــه الا االله محمـــد   :                  وفاتـــه هـــذه الكلمـــات

                                                               رســـــول االله، االله أكـــــبر، االله أكـــــبر، الحمـــــد الله الـــــذي أنجـــــز وعـــــده، ونـــــصر عبـــــده، وهـــــزم 

       وحينمــا   ،       بعــده   شــيء          قبلــه ولا    شــيء  لا          بعــده،   شــيء          قبلــه ولا    شــيء               الاحــزاب وحــده، لا 
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                             وكانـت تعلـو البـسمة علـى وجهـه                                                احتضر كان يردد التهليل والادعية المأثورة عن النبي 

                                                         وســـاد الحـــزن علــــى جميـــع النــــاس وطـــار الخـــبر الى البلــــدان وكـــان لنعيــــه في   .           بعـــد مـــا تــــوفي

                                                                الاقطـــار الاســــلامية حـــزن عميــــق في الــــنفس، واجتمعـــت جماعــــات كثـــيرة مــــن النــــاس الى 

                                             حمــل جثمانــه لــيلا الى دهلــي بالطــائرة، وقــد صــلى عليــه                            جنازتــه وصــلوا عليــه في لاهــور ثم 

                                 وقــد أم بالنــاس فــضيلة الــشيخ المحــدث  ،               عليــه العــد والحــصر                       عــدد كبــير وجــم غفــير لا يــأتي

              س في حــارة حــضرة                                 ودفــن بجــوار والــده الــشيخ محمــد اليــا-               نــور االله مرقــده -          محمــد زكريــا 

   . )١ (                نظام الدين بدهلي

  

  ـــ     ١٨٩٧  /   هـــ    ١٤٠٢  -    ١٣١٥ (     :                                     الــشيخ محمــد زكريــا الكانــدهلوي - ٢

   ،              مـنهج التبليـغ :    أي )           تبليغـي نـصاب (                وهو صاحب كتـاب  ،           رحمه االله تعالى ) م    ١٩٨٢

ً                                ً مؤلفا، منها المطبوع ومنها المخطوط   ١٤٠                           وله من المؤلفات ما يزيد على 
) ٢( .  

                     قـضى مـدة كبـيرة في أمـر  :                                            الشيخ عبد الرحيم شاه الديوبندي التبليغي      - ٣

   .                         نه الشيخ محمد يوسف من بعده                                 التبليغ مع الشيخ محمد إلياس ومع اب

                            زوج أخـت محمـد إليـاس ومعتمـده  :                                      الشيخ احتـشام الحـسن الكانـدهلوي       - ٤

   .                                                               الخاص، قضى مدة طويلة من حياته في قيادة الجماعة ومرافقة الشيخ المؤسس

                        مـدير دار العلـوم لنـدوة  :                                                 الأستاذ أبـو الحـسن علـي الحـسني النـدوي           - ٥

   .                لة وثيقة بالجماعة                              الهند، وهو كاتب إسلامي كبير على ص ب        العلماء 

ً      ً  مـديرا    كـان  )                    المفـتي الأعظـم بباكـستان (      وهـو  :                              المفتي محمد شـفيع الحنفـي      - ٦

   .      كراتشي                  لمدرسة دار العلوم ب

                                   مـن علمـاء الجماعـة، ومـن أصـحاب الـشيخ  :                             الشيخ منظور أحمد النعمـاني    - ٧

                              
   )    ٣٢١ / ١ (  ،                                                الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة  ) ١ (
  .            المرجع السابق  ) ٢ (



        

 ١٣٨     
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   .                                                    زكريا، وصديق للأستاذ أبي الحسن الندوي، ومن علماء ديوبند

                              إذ تولاهــا بعــد وفــاة الــشيخ محمــد  ؛          لــث للجماعــة              هــو الأمــير الثا :               إنعــام الحــسن - ٨

           متقاربــان في   ً                                             ًكــان صــديقا للــشيخ محمــد يوســف في دراســته ورحلاتــه فهمــا ،     يوســف 

   .                            السن متماثلان في الحركة والدعوة

                   ولكــني اكتفيــت بــأهم  ،                                               كمــا يوجــد في هــذ العــصر رمــوز للجماعــة في أنحــاء العــالم

   . )١ ( د                                        الرموز منذ نشأة الجماعة ومقر مركزهم في الهن

  

                              
  .                                               جميع التراجم من نفس المرجع الأخير وهو الموسوعة الميسرة  ) ١ (
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  الثانيالمبحث 

  معالم منهج جماعة التبليغ في الدعوة إلى االله تعالى

  

معالم منهج جماعة التبليغ في الدعوة إلى االله : المطلب الأول

  تعالى

   ،                           تمثــل مــنهجهم في الــدعوة إلى االله   ســتة ً                                ً لقــد وضــع المنظــرون لهــذه الجماعــة أصــولا

         وقـد رجعـت    ،                         لجماعـة في الـدعوة إلى االله تعـالى                                    وتعتبر هـذه الأصـول المعـالم الرئيـسية لهـذه ا

                                                    لى كتــاب أمــير الجماعــة في وقتــه وابــن مؤســسها الــشيخ محمــد يوســف    إ           في هــذه الأصــول

        وهـذان  ،                                للمحـدث محمـد زكريـا رحمهمـا االله تعـالى ،                    وكتاب فضائل الأعمال ،          الكاندهلوي

          يكــون مــا                                                               الكتابــان يعتــبران مــن نــوادر مــا كتــب في الجماعــة مــن رحــم الجماعــة ؛ لكــي لا

             والأصـول الـتي                        وفيما يلي أبين هـذه المعـالم  ؛ ً                                         ًأثبته مصداقا لتوجيه القول بما لا يرضى قائله

   ،        والعلــــم ،        والــــصلاة ،             الكلمــــة الطيبـــة (          وهــــي بإجمـــال    "             الـــصفات الــــستة   "              يطلقـــون عليهــــا 

   . )-         الدعوة –           والتبليغ  ،         والإكرام ،      والذكر

  :"محمد رسول االله لا إله إلا االله  " الكلمة الطيبة : الأصل الأول

ً وأن محمــــدا رســــول االله ،                    شــــهادة أن لا إلــــه إلا االله "                       ويقــــصدون بالكلمــــة الطيبــــة  َّ                 ً َّ"  ،  

  "  و  "                  لا معبــود بحــق إلا االله   "                                                   ومعلــوم أن هــذه الــشهاد معناهــا عنــد أهــل الــسنة والجماعــة 

            ليقـين الفاسـد        إخـراج ا  "                            رها منظروا هذه الجماعة بأ�ـا َّ       َّوقد فس  ،    "                محمد عبده ورسوله 

        المتكلمــين                                وهــذه الجملــة وإن كانــت أقــرب لعلــم  "           قــين الــصحيح  ي                القلــب وتحــصيل ال  مــن

              وأنـه لا مالـك  ،                                            إلا إ�م قد فسروها بـأن المـراد �ـا هـو الإيمـان بـاالله ،                 منها إلى علم السلف

                          ن باالله تعالى و بجميـع الغيبـات                                 وفسروا الإيمان بالغيب بأنه هو الإيما   ،                 للنفع والضر إلا االله

            و التخلـي عـن   ، ً            ً و تـصديقا بـهً         ًثقة بالنبي  ،              دون مشاهدة            بر به الرسولِّ         ِّبكل ما أخ و
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                 للاسـتفادة مـن االله  :        وقـالوا ،                 و التجارب الماديـة   ،          الإنسانية                           اللذات الفانية و المشاهدات 

ـــع الفـــلاح في الـــدنيا و الآخـــرة لا  َّتعـــالى مباشـــرة لا بـــد مـــن اليقـــين الكامـــل علـــى أن جمي ً                                                                     َّ ً

                    لون مـسألة الإيمـان بـاالله ِّ     ِّويفـص  ؛  )١ (                     تعـالى علـى مـنهج النـبي                        يكون إلا بامتثال أوامـر االله

     :         بخمسة أمور

    و  ،                                                  ويــذكرون فيـه الإيمــان و اليقـين علــى قـدرة االله و عظمتــه  :ُ              ُالإيمـان بــاالله تعـالى   :    الأول

   . )٢ (           و بيده الملك  ،                                                ربوبيته وخالقيته ورازقيته و أنه هو المالك الحقيقي

  ،                              ويـــصفون فيـــه أن نظـــام هـــذا الكـــون   ،  "       المغيبـــات "   نه      ويـــسمو   :            الإيمـــان بالغيـــب  :         الثـــاني

          المـرادف    هـو و  ،                           لها استقلال  للنفـع والـضرر    ليس  ،                             أسبابه العادية تابعة لأمر االله  و

                                         ويقـــــررون أن أســـــباب النجـــــاة و الفـــــوز و الفـــــلاح  ،    شـــــره                  للإيمـــــان بالقـــــدر خـــــيره و

            انه و يقينـه                                لا يمكن للعبد فعلها إلا إذا قوي إيم و  ،                         للإنسان هي الأعمال الصالحة 

   .      بالغيب

        و لــذا�ا    ،         وســرورها   ،         و ثبا�ــا     الآخــرة                     يــذكرون فيــه دوام نعــيم  و   :      بــالآخرة        الإيمــان  :      الثالــث

    ،       الآخــرة                  و ينــذرون مــن عــذاب   ،          وهــو مــؤمن                      الآخــرة و ســعى لهــا ســعيها         لمــن أراد 

  و   ، ََّ     ََّقلتهــــا   ،            تها و حقار�ـــا س     و خـــسا   ،                                   يـــذكرون في هـــذا البـــاب زوال نعــــم الـــدنيا  و

   .        الدنيا          التزهيد من

                                                           بـــأن نيـــل الجنـــة والفـــوز والفـــلاح لابـــد لـــه مـــن العمـــل الـــصالح والتقـــوى        الاعتقـــاد   :      الرابـــع

       .               والزهد في الدنيا

َّ                                   َّ والكرامـــة  للإنـــسانية  في اتبـــاع الرســـل       والـــشرف        الافتخـــار َّ         َّأن العـــز و   بـــ     الإيمـــان   :      الخـــامس

    و                   و أن  سياســة الرســول    ،                  عليــه الــصلاة والــسلامً                         ًخاصــة في اتبــاع ســيد ولــد آدم 

                              
  ،                    محمـد يوسـف الكانـدهلوي  ،   )                                           الأحاديث المنتخبة في الصفات الست للـدعوة إلى االله   (  :       انظر )١ (

ــــــــن ــــــــير  ،  )  ٥١ (  و   )   ٣١ (  ص    ،              مؤســــــــس الجماعــــــــة        وهــــــــو اب ــــــــن كث ــــــــيروت   ،       د مــــــــشق   ،            دار اب      ب
   . ه    ١٤٢٨ ، ط ،

             مــع اشــتماله في   ،                                                                  وهـذا تفــسير قاصــر كمــا ســوف يــأتي معنــا إذ إ�ـم قــصروه علــى توحيــد الربوبيــة )٢ (
   .                                                الحقيقة على توحيد الأولهية والربوبية والأسماء والصفات
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           لـذي لا سـاحل                                خراج الناس من ظلمات هـذا البحـر ا                        ثقافته هو السبب الوحيد لإ

            اليقــين اصــطلاح  و  ؛ ّ                                          ّالأمــن كــل الأمــن  في النظــام الــذي جــاء بــه الرســول  و  ،    لــه 

َهـــو مـــرادف للإيمـــان كمـــا روى البخـــاري عـــن ابـــن مـــسعود قـــال         عنـــدهم و   خـــاص َ                                                َ َ :  

ُاليقين الإيمان كله « ُّ ُ ُ َ ِ ُ
ِ
َ                ُ ُّ ُ ُ َ ِ ُ

ِ
َ« ) ١( .     

  يجـده موافقـا لمـنهج النـبي  ،                               الأصل عند جماعة التبليغ لأول وهلـة               والناظر في هذا ً                      ً

، جهً                                ً مخالفة عظيمة جدا وذلك من ثلاثة أوَّ                           َّ ولكن عند التدقيق يجد أن فيه  :     

                      إخـــراج اليقـــين الفاســـد مـــن   "        ؛ بأ�ـــا                               مـــن حيـــث تعـــريفهم للكلمـــة الطيبـــة :          الوجـــه الأول

                  وحيـد ؛ حيـث إن هــذا                    وهـذا مخـالف لحقيقــة الت  "                           القلـب وإدخـال اليقـين الــصحيح 

                               ولـــــذلك أطبــــق أهــــل العلـــــم مــــن الخلـــــف  ،                              التعريــــف مقــــصور علـــــى الربوبيــــة فقــــط

   .                       لا معبود بحق إلا االله تعالى :                                والسلف على أن معنى لا إله إلا االله هو

                                                             أنــه تعريـف أقــرب لعلـم الكـلام منــه لعلـم الـسلف الــصالح رضـي االله عــنهم  :            الوجـه الثـاني

   .         كما أسلفت

   ،ً                                                 ًنى أن محمــدا رســول االله علــى تــصديقه بمــا أخــبر والثقــة بمــا قــال        قــصر معــ :            الوجــه الثالــث

ـــه قـــصور واضـــح ً                                     ً  إذ إن مـــن أعظـــم مـــستلزمات شـــهادة أن محمـــدا  ،ً                       ًوهـــذا أيـــضا في

   .                                 ؛ أن لا يعبد االله إلا بما شرع رسول االله       سول االله ر

  

 : الصلاة  الثانيصلالأ

   ،ً            ً  تعــــالى مباشــــرة            مــــن قــــدرة االله        للاســــتفادة        الــــصلاة  )٢ (             الــــصفة الثانيــــة (   :         فقــــد قــــالوا

ّاالله عــــز و جــــل علــــى مــــنهج الرســــول       أوامر         الامتثــــال بــــ     فيجــــب  ّ                          ّ ّ ،   وأهــــم تلــــك الأوامــــر                

   . )١ ( )       الصلاة :      أساسها و

                              
  ،  )               بــني الإســلام علــى خمــس (               ان وقــول النــبي    الإيمــ (  ب   ،  )     الإيمــان (  ك   ، ً                    ً  أخرجــه البخــاري معلقــا )١ (

) ٧ / ١ ( .   
  .                             يطلقون على هذه الأصول الصفات )٢ (
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   :         ستة أشياء                               ما يركزون عليه في أصلهم هذاِّ         ِّو من أهم

                     ت و الجـولات و التعلــيم  بـا ا                             يبينـون أهميتهـا و فـضائلها في الخط و   ،             الـصلاة المكتوبـة  :     الأول

ّو يعلمــون الــ  ،  ُ           ّ            الواجبــات و                                م مــسائلها  الفقهيــة مــن الفــرائض و             ذين يخرجــون معهــُ

   .     السنن

  و   ،        فيهـا               و يرغبـون النـاس  ،                ذكرون فضائلها    وي ،                     الجماعة و تكبيرة الإحرام    صلاة    :      الثاني

     .            تكبيرة الإحرام                          يحافظون بأنفسهم عليها وعلى 

   )٢ (        الإشـراق   صـلاة و   ،                                             بالسنن المؤكدة والإكثار مـن النوافـل  مـن التهجـد       الاهتمام  :       الثالث

    سجد       تحيــة المــ و   ، )٣ ( "      الأوابــين     صــلاة "                   بعــد المغــرب المـسمى ب    الــست و  ،         و الـضحى 

   .       فوائدها                           و الوضوء و يبينون فضائلها و

           الــــصالح مــــن                     يــــذكرون فيــــه قــــصص الــــسلف   و ،                      الخــــشوع و الخــــضوع في الــــصلاة   :       الرابــــع

    ْ          ْ الــــذي تورمــــت  ُ                               ُلأئمــــة المتبــــوعين علــــى رأســــهم  رســــولنا                    الــــصحابة و التــــابعين و

   .             قدماه في الصلاة

                مـن خـزائن االله و         الاستفادة   فيٌ         ٌسبب قوي ا                      عتقاد الجازم أن الصلاة         يقررون الا   :      الخامس

   .     قدرته

  و   ،           و مـــصائبهم   ،           مــشاكلهم ِّ         ِّســبب في حـــل      الــصلاة َّ   َّأن               جهــون النـــاس إلى   يو   :      الــسادس

   بـــل  ،  ً                        ًخاصـــة لـــسيد الكـــونين والثقلـــين ،ٌ                           ٌكمـــا هـــى ميـــزة للـــصحابة الكـــرام   ،        نـــوازلهم 

َّ                  َّولاشــك أن مــنهج النــبي   ؛                            وكــان يطلــب مــن بــلال أن يريحــه �ــا  ،            قــرة عينــه      الــصلاة

                                                                      
     . )   ١٠٣ (  ص   ،                  الأحاديث المنتخبة )١ (
        أن رسول                               ولعلهم يقصدون ما ورد عن أنس   ،                                      ولم يرد في السنة فضل لصلاة تسمى الإشراق )٢ (

                شمس ثم صـــلى ركعتـــين                                             مـــن صـــلى الفجـــر في جماعـــة ثم قعـــد يـــذكر االله حـــتى تطلـــع الـــ (  :    االله 
                               وصـــححه الألبـــاني في صـــحيح الجـــامع بـــرقم   )                                       كانـــت لـــه كـــأجر حجـــة و عمـــرة تامـــة تامـــة تامـــة

) ١١٢٩٢     ( .   
                                            وأما تخصيصها ببعد المغرب فالأصل فيها حديث ضعيف   ،                           وتحديدها بست ركعات لا أصل له  ) ٣ (

          رسـول االله                          عـن محمـد بـن المنكـدر يرفعـه إلى  ،  )  ١٤ /  ١٠ (  ،                                 لأنه مرسل رواه ابـن المبـارك في الزهـد
 :  ) من صلى ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ؛ فإ�ا صلاة الأوابين                                                      .(    
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ولكـــن أيـــن    ،َّ                                  َّ وأن الـــصلاة هـــي أعظـــم ركـــن بعـــد التوحيـــد ،                 الـــدعوة إلى الـــصلاة         

                                              فـإن مـن منهجـه بـأبي هـو وأمـي أن يقـوم المـسلم بجميـع  ،                      الاهتمام ببـاقي العبـادات

                    فة كمـا يطلقـون عليهـا                                     ولذا فإن الملاحظ على هـذا الأصـل أو الـص ،           فرائض الدين

     :         من أهمها    أمور

                                                                 ايهــامهم للمــدعوين أن الـــصلاة هــي الـــسبب الوحيــد في الاســـتفادة مــن خـــزائن االله    :ً   ً أولا

        وليــــست  ً،                                  ً  فــــإن التوحيــــد والإخــــلاص أعظــــم منهــــا ســــببا ،            وهــــذا لا يــــصح ،    تعــــالى

            هـا مـن أعمـال  ير                         فهنـاك الـدعاء والـصدقة وغ ،                           الصلاة هي السبب الوحيـد في ذلـك

     .   البر

ً                                                         ً معاذا إلى اليمن فـأمره بـدعو�م إلى التوحيـد ثم الـصلاة ثم الزكـاة              لقد بعث النبي    :ً  اً    ثاني
                مالنــا لا نراهــا  ،                                            فــأين بــاقي أركــان الــدين مـن دعــوة جماعــة التبليــغ ،            ثم الـصوم والحــج

   .        من أصولهم

      وإن  ،                                                             اســـتنادهم في هــذا الأصـــل لــبعض مـــا يركــزون عليـــه بأحاديــث واهيـــة ضـــعيفة ً:     ً ثالثــا

             كتحديــد صــلاة  ،                                     ئل الأعمــال إلا أن في الــصحيح غنيــة والله الحمــد          كانــت في فــضا

   .                          وصلاة ما بين المغرب والعشاء ،               الضحى بست ركعات

  

 : الذكرالعلم و لثالثالأصل ا

ً                                      ًللاســتفادة مــن ذات االله تعــالى مباشــرة امتثــال   ،                العلــم و الــذكر             الــصفة الثالثــة (   :      يقولــون
                       قيــق الأمــر الــذي يريــده االله    تح  هــو و  ،    لإلهــي           يل العلــم ال        ذلــك بتحــص و  ،                   أوامــره علــى �ــج النــبي

ٍتعالى من العبد في كل حال ِّ                       ٍ ِّ( ) ١(   .     

ّ           ّوخصـــصوا علـــم  ،             و علـــم المـــسائل   ،            علـــم الفـــضائل  ،                       ويقـــسمون العلـــم إلى قـــسمين 
   ،                            ولأ�م اهتمـوا بعلـم الفـضائل فقـط  ، ّ                          ّو خصوا أنفسهم بعلم الفضائل  ،                 المسائل بالعلماء 

   ،ُ                              ُ ينهــــى عــــن الخــــوض في البحــــوث العلميــــةَّ                               َّفــــإن مــــن يخــــرج معهــــم وينــــضم إلى جمــــاعتهم

                              
  . )   ١٧٩ (  ص   ،  )               الأحاديث المنتخبة (  :     انظر   )١ (



        

 ١٤٤     
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ً                                                      ً ويبـــالغون في فـــضائل الأعمـــال بـــل يـــستدلون كثـــيرا بمـــا لم يثبـــت مـــن  ،                 والمـــسائل التدقيقيـــة

          ويبينــون  ،                                                ويحثــون النــاس علــى ســؤال أهــل العلــم في شــؤون حيــا�م كلهــا  ،             الآثــار والــسنن

     .                         فضل العلماء وعظيم مكانتهم

ًالقــرآن يوميــا جــزءا كــاملا للعــوام                    يــدعون النــاس إلى تــلاوة    :             وفــي بــاب الــذكر   ً ً                             ً ً     و  ،ً

ًار المـأثورة  صـباحا و مـساء          و إلى الأذكـ  ، َّ                            َّثلاثة أجزاء للحفاظ و القـراء   ً                         ً      دعيـة       كـذا الأ و  ، ً

      وقــــد   بــــل  ،    لــــك                    النــــوم و الخــــلاء و غــــير ذ                                    المنقولــــة  للــــسفر و الحــــضر والأكــــل والــــشرب و

              ر و الـــصلاة علـــى                       ويـــدعون إلى كثـــرة الاســـتغفا  ،                  يعيبـــون علـــى تركهـــا                يـــشددون في هـــذا و 

ًو يقولـــون كـــل ذلــك صـــباحا و مـــساء   ،                              و الثنـــاء و الحمـــد و التــسبيح  الله     ،        الرســول  ً َّ                             ً ً َّ

                             مـــا أعظـــم هـــذا الأصـــل لـــولا تقـــسيمهم   ،                            و غـــير ذلـــك مـــن الأذكـــار و الأدعيـــة ،ً         ًمائـــة مـــرة 

                                                    وتــــركهم المــــسائل العلميــــة والبحــــث فيهــــا بحجــــة أ�ــــا مــــن خــــواص  ،                 للعلــــم هــــذا التقــــسيم

                                          ولمــاذا لا يكــون مــنهم علمــاء في الــدعوة والعلــم  ،                 ليل علــى مــا يــذكرون          فــأين الــد ،       العلمــاء

                               ذ عليــه الجماعــة مــن بعــض البــدع الــتي                                      إن هــذا التقــسيم هــو الــذي أنــتج مــا يؤاخــ ً،    ً جميعــا

        لا يغـني  ،                      إن العلـم الـشرعي متكامـل  ،                                 والأخطاء الـتي ينـشرها المتـصيدون لهـم ،          يقعون فيها

       ولهــذا  ،                       ي شــرع الفــضائل والمــسنونات                           والــذي شــرع العمليــات هــو الــذ ،           بعــضه عــن بعــض

       وهـذه  ،                      والاهتمـام بجـزء دون آخـر ،                       التفريـق بـين فـروع العلـم                      فإنه ليس مـن مـنهج النـبي 

     .                         من المخالفات لمنهج رسول االله 

 : إكرام المسلم:  الرابعصلالأ

                                       هـو امتثـال أوامـر االله تعـالى المتعلقـة بعبــاده  ( :                               فهـم يقـررون أن حقيقـة إكـرام المـسلم

ٍو مراعــاة منزلــة كــل مــسلم ،             قيــد �ــدي النــبيَّ       َّمـع الت َّ                       ٍ ً                        ً ويــذكرون في هــذا البــاب كثــيرا   ،  )١ ( )َّ

   :       من أهمها  ،           من الأشياء 

   .                    يذكرون فيه فضائل ذلك و  ،                     مكانة المسلم  واحترامه - ١

                              
   . )   ٢٧٥ (  ص   ،  )               الأحاديث المنتخبة (  :       انظر )١ (



        

 ١٤٥     
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   .                  و فضائله و ضرورته   ،          حسن الخلق  - ٢

   .                   و الوعيد في تقصير ذلك  ،             حقوق المسلمين  - ٣

   .                                 صلة الأرحام و فضائلها و الاعتناء �ا - ٤

   .                        و الوعيد على من يفعل ذلك  ،                         التحذير من إيذاء المسلمين  - ٥

   .                و أهميته و فضائله  ،               إصلاح ذات البين  - ٦

   .                                             إعانة المسلمين مع الفضائل الواردة في هذا الباب - ٧

   .                                              و يذكرون فيه قصص الصحابة  من المهاجرين و الأنصار  ،             إيثار المسلمين - ٨

   .                        الستر على المسلمين و فضيلته - ٩

   .         وفضل ذلك   ،        المسلمين                    الرحمة و الشفقة على    -   ١٠

     .                     في الدعوة إلى االله تعالى                                    ولاشك أن هذه الأمور كلها من منهج النبي 

  

 : الإخلاص : الخامسلأصلا

َّ أوامر االله عـز و جـل       امتثال      نية في  ل       تصحيح ا ( :                  والإخلاص معناه عندهم َّ                  َّ         لابتغـاءَّ

   : لي                                           و يركزون في هذه الصفة على أمور ملخصها في التا  ؛  )١ ( )             مرضاة االله وحده

     .               و أهميته في الدين  ،             مكانة الإخلاص  - ١

ً العمل إيمانا باالله و احتسابا لا عادة     إيقاع - ٢ ً ً                                  ً ً ً.     

   .                                                         الشوق و الرغبة فيما عند االله من الثواب الجزيل و السعي المشكور - ٣

     .                 ثمرة الإخلاص و بركته - ٤

     .          و وعيد ذلك  ، ُّ                    ُّذم الرياء و السمعة   - ٥

   .        بلا ريب                         وهذا أصل موافق لمنهج النبي 

                              
   . )   ٣٧٥ (  ص   ،  )               الأحاديث المنتخبة     (  :       انظر )١ (
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 :  الدعوة و التبليغ:لسادس اصلالأ

                 الـدعوة و التبليـغ  (   :                وحقيقتهـا عنـدهم ،                 اتـصفوا وانتـسبوا            انتموا وبه  صل       ولهذه الا

                الـسعي لإحيـاء جهـد      يجـب  ،                       لإقامـة جميـع النـاس علـى ذلـك    و  ،                  لإصلاح اليقين و العمل

ً                                 ًويـــذكرون في ذلـــك عديـــدا مـــن الأشـــياء مـــن   ،  )١ ( )ِّ                       ِّ علـــى منهاجـــه في العلـــم كلـــه      النـــبي

   :    أهمها

  . )٢ (           ضائل الدعوة ف - ١

  .             في هذا العصر                   أهمية الدعوة  لا سيما - ٢

  .                       لية الأمة في الدعوة إلى االله و   مسؤ - ٣

  .                       في الدعوة إلى االله تعالى         للرسول           نيابة الأمة - ٤

        لى النــاس    إ                        ويــرون تحقيــق ذلــك بالــذهاب ،                                  اتبــاع مــنهج الأنبيــاء في الــدعوة إلى االله  - ٥

َّ                   َّاس إلــــيهم حــــتى نعلمهــــم   لنــــ                  لا ينتظــــرون أن يــــأتي ا                        حيــــث يعرضــــون علــــيهم دعــــو�م و

   .     دينهم

                                     و قــد يتــأولون فيــه نــصوص الجهــاد و يحملو�ــا   ،                           فــضائل الخــروج في ســبيل االله تعــالى - ٦

       .                 على الخروج للتبليغ

   .                    مقصد الخروج في سبيل االله - ٧

   .                    آداب الخروج في سبيل االله - ٨

   .                               الأعمال وقت الخروج في سبيل االله تعالى - ٩

   .           بون في الخروجِّ    ِّيرغ -   ١٠

       ولكــن                                     الأصــول لــدى كــل مــن متبــع لــسنة رســول االله َّ                  َّإن هــذا الأصــل مــن أهــم

                  مــن وجــوه عــدة ومــن                                                   مــنهج جماعــة التبليــغ في هــذا الأصــل فيــه مخالفــات لمــنهج النــبي 

                              
    )    ٤٠١ (    ص   ،                 المرجع السابق )١ (
    ،  )  ٣٩ (  ص   ،        د زكريا  محم  ،               فضائل الأعمال )٢ (
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   :    أهمها

                                                                    أ�ـــم لا يـــرون الخـــروج في الـــدعوة إلا وفـــق طـــريقتهم الـــتي ينتهجوهـــا ؛ وهـــي الخـــروج  :ً   ً أولا

        فخـروج  ،                ذلك من التحديـد                                                 ايام معينة أما ثلاثة أيام أو شهر أو أربعة أشهر وغير

                                                              لـــدرس يلقيـــه أو لقـــاء تربـــوي أو خروجـــه للتـــدريس في المـــدارس والجامعـــات  م ل   المــس

   .                                          وإن اعتبره بعضهم كذلك فهو عندهم خروج قاصر ً،                  ً وغيرها لا يعتبر خروجا

                 وأن أي آيــة تــنص  ،                                                  تــأويلهم الآيــات والأحاديــث الــتي في الجهــاد بالجهــاد الــدعوي ً:     ً ثانيــا

                        فهـم يعطلـون شـعيرة الجهـاد  ،                               يل االله المراد منها الخروج التبليغـي              على الخروج في سب

   .                                   في سبيل االله تعالى وهذا من أعظم المنكرات

  

             فهــم يركــزون  ،                                                           عــدم الاهتمــام بتعلــيم العلــم الــشرعي لمــن يخــرج معهــم ولــو بعــد توبتــه ً:     ً ثالثــا

     .                           فقط على أعمال القلوب والصلاة

              في الـدعوة إلى              يحة لمـنهج النـبي                                    ولاشك أن هذه المخالفات تعتبر مخالفـات صـر  

     .       االله تعالى

  

  

  .وسائل جماعة التبليغ في الدعوة إلى االله تعالى: المطلب الثاني

                 وقـــد بحثـــت عـــن ذلـــك  ،ً                                             ًتــستخدم جماعـــة التبليـــغ وســـائلا في الـــدعوة إلى االله تعـــالى

ً فلم أجد شيئا ممنهجا ،                          فيما كتبوه من كتب مع قلتها ً                    ً                            فاضطررت لسؤال من أعـرف مـن  ،ً

                                                   وخرجــت بــأن أهــم الوســائل الــتي يتخــذو�ا في الــدعوة إلى االله  ،                   مــوزهم في أكثــر مــن بلــد ر

     :  هي

  :"البيانات"  ُ         و ت سمى بـــ، الخطابات -١
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ً                               ًو يكــون بعــد الــصلاة مباشــرة بعــد مــا   ،                                 الخطبــة و البيــان خــاص عنــدهم بالمــساجد

          ة فالرجـاء                                                                   يعلن و يخبر واحـد مـنهم بأنـه بعـد الفـراغ مـن الأذكـار و الأدعيـة بيـان و محاضـر

  ،                                       هـم في البيـان علـى قـسمين علمـاءهم و عـوامهم  و  ،                           ن الأخوة المسلمين الاشـتراك معنـا م

ٍفيجيزون للعلماء أن يتكلموا حـول أي موضـوع مـن الـدين  َّ                                                 ٍ                       مثـل الترغيـب و الترهيـب و   ، َّ

                           النـصيحة بـشرط أن لا يخرجـوا مـن                  والتـذكير و الـوعظ و  ،            ر العبـادات                   أهمية الدين ومن أمو

    وأن   ،                                                   مثل أن لا يخوضوا في بحوث السياسة وسقوط الـدول و الممالـك     ،            أصول الجماعة

    أمـــا  و    ،                               و أن لا يـــذكروا عقيـــدة قـــوم معنـــين ،ِ                             ِلا ينكـــروا في خطـــبهم علـــى شـــخص معـــين 

       و غالــب   ،                                                               عــوامهم فــلا مــساغ لهــم أن يخروجــوا في البيــان و الخطبــة  مــن الــصفات الــستة 

                                       التـشويق للآخـرة ؛ لكـي يتـأثر قلـب الـسامع  و  ،                     و التزهيـد في الـدنيا ،                بيا�م في الترغيبات

   .               و يخرج في سبيل االله

  

   : الخروج -٢

َّو ذلـــك إمـــا بثلاثـــة أيـــام في كـــل   ،                                   حيـــث ينـــشرون دعـــو�م بـــالخروج في ســـبيل االله  َّ                          َّ َّ

ًوأربعين يوما سنويا   ، ِ   ِ شهر ً                  ً ًأو سبعة أشهر أو سنة  كاملة داخـل الدولـة   ،              أو أربعة أشهر  ، ً ً                                       ً ً

ِّ                                 ِّو يرغبـون النـاس في الخـروج للـدعوة إلى   ،            وقات المحددة                و غير ذلك  من الأ  ،          و خارجها 

   .                               الأماكن التي  تحتاج  إلى تعلم الدين

  :"الجولة"                  ُ     هاب إلى الناس  و ي سمى الذ -٣

ـــة الخـــصوصية  ـــة  ،                                         و الجولـــة عنـــدهم علـــى قـــسمين  الجول            فالخـــصوصية   ؛          والعمومي

ًمعناها أن يهدفوا رجلا خاصا مثـل الـرئيس و العـالم أو الطبيـب ً                                                      ً                     يلتمـسوا لـه المناسـب َّ   َّ ثم ،ً

                    و يعرضـوا عليـه دعــو�م   ، َّ                                         َّ و المناسـب مـن الأوقـات  كـي لا يتنفـر مـن الـدعوة ،         مـن الـدعاة

                                                            فالشرط في الجولة الخصوصية مراعاة حال المـدعو بكـل أنواعهـا وبالـذات    ،            على أسلو�م

   عـــد َّ                                                        َّوأمـــا الجولـــة العموميـــة ؛ فهـــي أن يخرجـــوا مـــن المـــسجد بعـــد الـــصلاة وب  ،             العلميـــة منهـــا
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ـــاس و مكـــاتبهم و دكـــاكينهم ويتجولـــون في الطرقـــات و الـــشوارع و                                                                           البيـــان إلى بيـــوت الن

                                                 و يـأتون �ـم إلى المـساجد بـالرفق و اللـين  كـي يـصلى مـن لم   ،                      يدعون الناس إلى الصلاة 

   .                       يصلي و يشاركهم في البيان

  

  :المذاكرة - ٤

          أ�ــم إذا          و طريقتهــا  ،                                                 هــذه الوســيلة خاصــة لمــن خــرج معهــم لثلاثــة أيــام أو أكثــر  و

ًوجــــدوا وقتــــا فارغــــا مــــن الــــدعوة الإجتماعيــــة  ً                                     ً                  كــــأن يكــــون النــــاس –            وهــــي الجــــولات –ً

                               فــإ�م يتوجهــون إلى مــن خــرج معهــم   ،                                         مــشغولون بأعمــالهم ولا يناســب أن يــذهبوا إلــيهم 

          مــــسائل         ويعلمــــو�م  ،                                      فيعلمونــــه و يرغبونــــه في الــــدعوة و أهميتهــــا     ، ً              ً ممــــن لم يخــــرج ســــابقا

  و          و أســلو�ا   ،                                  أغلــب المــذاكرة عنــدهم في تعلــم الــدعوة    و ،        المــذاهب                 الــصلاة الإتفاقيــة بــين

   .                  و أهميتها و فوائدها  ،      أصولها

  

  :"لفضائلاتعليم " ــــــ  ُ      و ي سمى ب،  الدرس من كتب الحديث -٥

                        يقومـون بـه في زمـن الخـروج    فهم  ،       لدعوة ُ                                   ُ و هذا يعد من أهم الوسائل لديهم في ا

     الـتي ،                          أن يقيمـوا حلقـات التعلـيم  :       وطريقتـه  ؛   اء            للرجـال والنـس               يقيمونـه البيـوت    بـل    ،     غـيره و

                             ثم مــــن فــــضائل الــــصلاة و العلــــم  ،      القــــرآن             ثم مــــن فــــضائل  ،               مــــن ســــيرة الرســــول اُ        يُقــــرأ فيهــــ

           و يكتفـون في   ،                                  و فضائل الدعوة و الخروج في سبيل االله    ،                       والذكر و الإكرام و الإخلاص

     لــشيخ   "         الأعمـال    ضائل فـ "  و   "                   ريـاض الـصالحين للنـووي  " ٍ                         ٍالتعلـيم  بكتـب  مخـصوصة مثـل 

                        للشيخ الداعية  محمـد يوسـف   "        الصحابة      حياة "      و كذا   ،                       محمد زكريا الكاندهلوي     الحديث

   . "          محمد يوسف      للشيخ   "                الأحاديث المنتخبة "  و   ، 

  

  :"التجويد" سمي              ُ حلق القرآن و ت  -٦
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    فــإن   ،   ء َّ                              َّزعــو�م في حلــق التجويــد  حــسب القــرا                            كلمــا خــرج معهــم مــن العــوام  فيو

            ظــون العــوام  ِّ     ِّو يحف  ، ٍ                       ٍفيجتمعــون هلــى قــارئ واحــد َّ            َّمــن قــارئ وإلا                   كــان في الجماعــة أكثــر 

             ورة المنقولـة               و الأدعيـة المـأث  ،          والتحيـات   ،                                        ور العشرة الأخيرة مـن القـرآن وسـورة الفاتحـة    الس

                                         كذا الأدعية  اليومية مثل أدعية  خروج الخـلاء                   من الصباح والمساء و               للأوقات المخصوصة 

   .      غيرها          الاستيقاظ و         والنوم و    ،      ودخولها

  :الاجتماعات -٧

          اجتماعـــات             حيـــث يقيمـــون  ،ِّ                                          ِّوتعتـــبر مـــن أهـــم وســـائل الـــدعوة عنـــد جماعـــة التبليـــغ

                   بل في أكثـر الـدول مـا   ،                             لباكستان و الهند و البنغلاديش      مثل ا                       سنوية  في الدول المختلفة 

                  و يــشترك فيهــا أعــداد     ،       الأرض                     اس إلــيهم مــن جميــع نــواحي نــ ل         و يــدعون ا   ،      الخلــيج    خــلا 

                         بــألوف مــن الجماعــات إلى مختلــف            الاجتماعــات    هــذه            ثم يخرجــون مــن   ،    اس         مــن النــ     هائلــة

     .           أنحاء الدنيا

  :ةيالليلة الجمع -٨

                          ويكــون فيــه اجتمــاع النــاس كــل       ،                                    يوجــد لــديهم في كــل بلــد كبــير  مركــز خــاص

                         ثم يكـون منهـا تـشكيل النـاس      ،                                       و يكـون فـيهم ثلاثـة بيانـات و حلقـة التعلـيم  ،        يلة جمعـة ل

   .         و الصحراء  ،          و الجبال                 القرى و البوادي  إلى

  

  :جماعة الطلبة - ٩

                ولا يجــدون الوقــت  ،                                                   والمقــصود �ــم طلبــة العلــم الــذين ينتمــون إلى مــدارس تعليميــة

         ويتحـصل  ،                                                          ولكنهم يحضرون ليلة الجمعة إلى المركز ويخرجون مع الجماعـة للـدعوة ،      للدعوة

   .                     والتمرين على الدعوة ،                   استثمار طلاب العلم ،          بذلك أمرين

   :يةالانفرادالدعوة  - ١٠
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                                        الــذين لا يحتــاج في دعــو�م إلى ترتيــب مــسبق ولا  ،                         ويقــصد �ــا دعــوة أفــراد النــاس

  ى                   وهــذه الطريقــة تــسم ،                              فمــتى تــسنى لــك دعــوة شــخص مــا فافعــل ،               إلى خــروج وغــير ذلــك

   . "                    منهج الأنبياء والرسول "      عندهم 

  

   المطلب الثالث

  .أساليب الدعوة عند جماعة التبليغ

  

   .                   كأسلوب رئيس في دعو�م                 العطف على المسلمين                الرفق واللين و     أسلوب        اختاروا  - ١

                     اتقــــاء الجــــدال والانقــــسام                                           يبتعــــدون كــــل البعــــد عــــن الخــــوض في الخلافــــات المذهبيــــة  - ٢

               والعداوة

   .                 التحزب و التفرق    تجنب  - ٣

   .ْ                           ْسست على الخلاف الفقهي و المذهبيُ  ُ  أ                  عن التصنيفات التي       الابتعاد - ٤

                 الــذي هــو الأصــل في     نفــي                    وعــدم تــرجيح المــذهب الح   ،                         عــدم الــدعوة إلى التمــذهب - ٥

   .ً                    ً بل عدم ذكر المذهب أصلا  ،                              فقههم في الهند حيث منشأ الجماعة 

    ً.        ً  ولا مدحاً                  ً و عدم ذكرهم لا نقدا  ،                              عدم التعرض للحكام و ولاة الأمور - ٦

   .               و المحبة و الشفقة   ،         بالانكسار           على المدعو                                 التواضع مع الناس وعرض الدعوة - ٧

                             الــــــدعوة مـــــــن الترغيــــــب و الفـــــــضائل         يكثـــــــرون في  :                         الترغيــــــب والتبـــــــشير و الفــــــضائل - ٨

                               مــن الوعيــد و الترهيــب زعمــا مــنهم        المبتــدئينُ                                ُللمــدعوين و لا يــأتون  أمــام الجــدد و 

ٌ القــدماء فجــل البيــان مــشتمل       لأصــحا�م           الاجتمــاع              و أمــا إذا كــان   ،             أ�ــم يتنفــرون  ُّ ُ                          ٌ ُّ ُ
     .                             على التخويف و الترهيب و الوعيد

                  وعليــه فيلزمــه أن  ،                النــاس عــن ديــنهم                                        يلتزمــون اشــعار الــداعي بمــسؤوليته حــول ابتعــاد - ٩

   .ً                              ًيكون دائم الفكر متألما لحال أمته
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   .              من شؤون الدعوة         بما ليس        الاشتغال    عدم  -   ١٠

ٍص لــــشخص معــــين أو لفــــرد معــــين في البيــــان و المحاضــــرات           عــــدم  التــــنق -   ١١ ٍٍ ٍ                                          ٍ ٍٍ ً     ًخاصــــة   ، ٍ

    .          وقت الخروج

    و             مـن التـدريس               بجهـود العلمـاء  لا و        الآخـرين،                 دهم بجهود الدعاة  و    جه ة    قابل م    عدم  -   ١٢

   .                                 بجهود المدارس و الجمعيات و المنظمات   لا و    ،     أليف            التصنيف والت

   .                عدم الخوض في الجهاد -   ١٣

                                        والـــــسياسة عنـــــدهم الـــــشجرة الممنوعـــــة بـــــل الـــــشجرة    ،                  عـــــدم الخـــــوض في الـــــسياسة -   ١٤

   .       الملعونة

                                لفــــترة مــــن الــــزمن لكــــي يحــــصل لهــــم التــــأثر                                المطالبــــة مــــن المــــدعوين بــــالخروج معهــــم  -   ١٥

    .             لأعمال الصالحة ا             ة من القيام ب                  يتمكنوا في هذه الفتر  و  ،      بالدين

   .               ظير والتخطيط فقط ن             الدعوة بالت                الدعوة بالعمل لا  -   ١٦

   .                التدريج في الدعوة -   ١٧

   .                مراعاة حال المدعو -   ١٨
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  المبحث الثالث

  منهج جماعة التبليغ في ميزان المنهج النبوي

  

   جوانب الموافقة بين منهج الجماعة والمنهج النبوي:المطلب الأول

                                                   أوجـــه للموافقـــة أو المخالفـــة بـــين أي عمـــل دعـــوي وبـــين مـــنهج َّ           َّلاشـــك أن هنـــاك

                                                             وفيمــا يلــي ابــين أوجــه الموافقــة بــين مــنهج الجماعــة وبــين مــنهج رســول االله  ،        رســول االله 

:     

  ١ .                                                         موافقة الأصول الستة التي اتخذوها بمجملها لما دعا إليه رسول االله  - ١

                    يجتهـدون في نـشر ديـن االله    ا    زالـو      ومـا  ،ً                                    ًعالمية دعو�م حيث بلغت كثـيرا مـن البلـدان - ٢

ً بل إني لم اسافر بلدا عربيا ولا أعجميا إلا وجد�م فيه ولهم جهـد  ،             في بقاع الدنيا ً ً                                                         ً ً ً

       مبارك 

  .                                اهتمامهم بدعوة المسلمين وغير المسلمين - ٣

  .                       استصلاح الضالين من المسلمين - ٤

                              وعدم قـــبض أي عـــوض مقابـــل النـــصيحة  ،                                البـــذل في الـــدعوة والتـــضحية في ســـبيلها - ٥

  .            سبيل االله تعالى          والدعوة في 

ً ولــــو كــــان ســــبا أو ضــــربا أو  ،                     وتحمــــل الأذى في ســــبيل االله ،                 عــــدم الانتقــــام للــــنفس - ٦ ً                        ً ً

    ً.    ً سجنا

  .              وتزكية النفس ،                                 تربيتهم من خرج معهم على الخلق الحسن - ٧

                                                             حـــب العلمـــاء والـــدعاء لهـــم وعـــدم التعـــرض لمـــن يعمـــل لـــدين االله بـــأي شـــكل مـــن  - ٨

                              
                  في تطبيـــق بعــــض هــــذه                                                      ســـيأتي فيمــــا يؤخـــذ علــــيهم وجــــه المخالفـــة بيــــنهم وبـــين مــــنهج النــــبي   ) ١ (

  .     الأصول
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        الأشكال 

                                كونــوا جماعــة فــإ�م يرحبــون بالعمــل          فهــم وإن ،                          عــدم التحــزب والتعــصب للجماعــة - ٩

  .                                                   الدعوي من غيرهم ويشاركون غيرهم ولا يتقوقعون على أنفسهم

ـــيرا مـــن أمـــراء الجماعـــة يكلـــف �ـــا  ،                          لا يحرصـــون علـــى الـــسلطة والأمـــارة -   ١٠ َّ بـــل إن كث ً َّ                                    َّ ً َّ

   ً.      ً تكليفا

  

  الثانيالمطلب 

أوجه المخالفة بين منهج جماعة التبليغ والمنهج النبوي في الدعوة 

   تعالىإلى االله

       ســنجد  ،                  ومجملــة مــن وجــه آخــر ،                                        بــالنظر إلى جماعــة التبليــغ نظــرة عميقــة مــن وجــه

    في                          تعد متعارضة مـع مـنهج النـبي                                            أ�ا في العموم قد وقعت وما زالت تقع في مخالفات 

                                                    قد تجتمـع جميـع هـذه المخالفـات في الجماعـة في مركـز مـن مراكـزهم   ،                  الدعوة إلى االله تعالى

                                                    عـضها في أمـاكن أخــرى بحـسب البيئـة المحيطـة بـافراد الجماعـة مــن             وقـد يوجـد ب ،         أو أكثرهـا

                                                         وفيمـــا يلـــي ابـــين أعظـــم مـــا يؤخـــذ علـــى هـــذه الجماعـــة مـــن بـــاب النـــصح  ،          بلـــد إلى آخـــر

     :                   واالله من وراء القصد ،                                   والبيان لا من باب النقد من أجل النقد

 :عدم الاهتمام بتوحيد الألوهية ولا الأسماء والصفات -١

               ومـسائل الغيـب  ،                                        هم لمن تأمل معناها متعلقة بتوحيـد الربوبيـة                    فالكلمة الطيبة عند

                                                           وعليــه فتجــد كثـــير مــن أفــراد الجماعــة لا ينكـــرون علــى مــن يقــع في شـــرك  ،           واليــوم الآخــر

                                        ولا ينكــرون الــشركيات الــتي تعــج �ــا بعــض بــلاد  ،                             الــدعاء لغــير االله مــن أصــحاب القبــور

وهــــم �ــــذا يعتــــبرون   ،           عــــالى وصــــفاته                                  ولا ينكــــرون تأويــــل المــــؤولين لأسمــــاء االله ت ،      المــــسلمين

 -ًشــهادة المــؤمن يقينــا، أن االله  (:َّ ؛ فــإن التوحيــد عنــد الــصوفية هــوصــوفية في الاعتقــاد 

 هو الأول في كل شيء، وأقرب من كل شيء، وهـو المعطـي المـانع لا معطـي ولا -تعالى 
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 .)١( )مانع ولا ضار ولا نافع إلا هو

 :      ِّ                  عدم ذم   البدعة و المبتدعة -٢

                       أ�م يقبلــون دعوتنــا حينــا  بــً     ً تــأويلا              تهم وخرافــا�م                     د يــشاركون معهــم في بــدع قــ   بــل   

   . "     الحكمة  "           يسمون هذا  و  ،           نشترك معهم 

 :ولون نصوص الجهاد بتأويلات لا تصحؤ يُ  -٣

               وكـــذا يتـــأولون في   ،                                                ذلـــك أ�ـــم يحملـــون نـــصوص الجهـــاد علـــى الخـــروج في التبليـــغ 

ّ                            ّ علمــاءهم وأكثــر عــوامهم يــسمون        فــترى بعــض  ،                                  الجهــاد بمــا لا يرضــى بــه الــشرع ولا العقــل
   "                      لجهــد الــدين كــذا كــذا             ســافر الرســول       "  :        و يقولــون  "        بالأســفار    "             مغـازي الرســول

َّزعمــا مــنهم أ�ــم إن صــرحوا باســم  ْ ً                            َّ ْ            وهــم لا يــرون   ،                             الجهــاد يقــع في ذهــن المخاطــب أهميتــه "ً

   .   نها                              و لا ضرورة للجهاد إذا مالم تمنع م  ، ُ                                 ُالجهاد حتى تمنع من الدعوة و التبليغ 

 :التركيز على الترغيب دون الترهيب - ٤

            بــل يكثــرون  ،                                                      فهــم لا يوازنــون بــين الترغيــب والترهيــب بالــضوابط الدعويــة في ذلــك

     .                                             وأما الترهيب فلا يجعلوه إلا لخاصتهم كما سبق معنا ،       بالترغيب

ً لا يهتمون بالعلم الشرعي تأصيلا  -٥  : وتعليما                           

               بـل و يـشتغلون في   ،         المـسجد          و كـانوا في                                 فهم لا يشاركون دروس العلماء حتى و لـ

ـــــتلاوة  ـــــك الوقـــــت بالنوافـــــل و ال ّ                                         ّو لا يرغبـــــون النـــــاس أن يحـــــضروا دروس العلمـــــاء و   ،                             ذل

    ".            فضائل الأعمال  " ّ                                     ّمواعظهم كما يرغبو�م بمشاركتهم في تعليم 

  :عدم الثقة فيمن لم يخرج معهم -٦

    أهــل                                   بــل إ�ــم وإن كــان مــن أدبيــا�م احــترام  ،                            فالثقــة تكــون لمــن خــرج مــع الجماعــة

َّ                                                                 َّ إلا أ�ـــم في نفـــس الوقـــت لا يثقـــون بالعلمـــاء و المـــشايخ الـــذين لم يخرجـــوا معهـــم  ،     العلـــم

ً                  ًو إن كــــانوا جبــــالا في   ،                        و لا يعتمــــدون علــــى أقــــوالهم   ، ً                  ً و لا يــــستفتو�م غالبــــا   ،         للتبليــــغ 

                              
  . )  ٩٢ (   ص    ،         الشرقاوي    حسن         للدكتور   ،                  عجم ألفاظ الصوفية م   )١ (



        

 ١٥٦     

 كندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسالثالثالمجلد 
 دراسة تحليلية - المنهج الدعوي لجماعة التبليغ 

     .                            العلم و مرجع الخلايق من المسلمين

  

 :عدم قبول طريقة غيرهم في الدعوة -٧

ـــه                     فهـــم وإن كـــانوا لا يعارضـــ ـــرون أن الطريقـــة  ،ً                     ًون أحـــدا في طريقـــة دعوت َّ إلا أ�ـــم ي َّ                        َّ َّ

ُحــتى إن بعـــضهم يـــصرحون �ـــذا    ،                                          الوحيــدة لإرجـــاع النـــاس لــدين االله هـــي طـــريقتهم فقـــط َّ                       ُ َّ

                                          ولـــذلك تـــراهم يبـــالغون في التـــزام ذلـــك المـــنهج  في    ،                    و يظهـــر مـــن صـــنيع الـــبعض  ،       القـــول 

        و إنــــشاء   ،                صنيف و التــــأليف                       ولا يــــرون إصــــلاح الأمــــة بالتــــ  ،                        الخــــروج وإلــــزام الأتبــــاع بــــه 

        و لــذا لا   ،         ودروســهم   ،                  و خطــب أئمــة المــساجد  ،           و المحاضــرات   ،        و ا�ــلات   ،         الرســائل 

  و   ،                            و لا يجلــسون إلى مــواعظ العلمــاء   ،                                          يــشاركون معهــم في دروســهم القرآنيــة و الحديثيــة 

       أمــر بــه ً                                                          ًو اكتفــوا �ــذا المــنهج فقــط ظنــا مــنهم أنــه هــو المــأثور المنقــول الــذي   ،            لا يلتفتونــه 

   .    الأمة

  

 :عدم إنكار المنكر -٨

ً                                   ً  ولكـن أن ينكـروا المنكـر فهـذا قليـل جـدا  ،                              من منهجهم الأمـر بـالمعروف بـالمعروف

ًإن لم يكــن معــدوما أصــلا ً                    ً                                                     ويــبررون ذلــك بأنــه يــشكل عقبــة في الــدعوة وقــد ينفــر النــاس  ،ً

     ً.                                          ً  ويدعون أن المعروف إذا جاء زال المنكر تدريجيا ،    منهم

  

 : الضعيفة والمبالغة في مسألة الكراماتالإكثار من الأحاديث - ٩

          و الخرافـــــات   ،                                 فـــــتراهم يعتمـــــدون الحكايـــــات المكذوبـــــة  ،               وهـــــذا ملاحـــــظ عنـــــدهم

َّ                                                           َّو قــد صــبغ أكثــر علمــاءهم الخــارجين معهــم للــسنة والــسبعة أشــهر بــصبغة   ،          المــسموعة  

           ثم إنـــك تجـــدهم   ، ً                                              ًبـــل هـــم أســـوء حـــالا مـــنهم  حيـــث بـــرزوا في لبـــاس العلمـــاء   ،        عـــوامهم 
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                      ويـأتون بغرائـب القـصص  ،                                             ن في مسألة الكرامة التي تحـصل لهـم عنـد الخـروج للـدعوة      يبالغو

   .                           ليشجعوا الآخرين في الخروج معهم

 :في الغالبرفضهم النصيحة  - ١٠

ــ                                                           ضون النــصيحة المتعلقــة بمــنهجهم ولــو قــدمت مــن علمــاء أو متخصــصون في        فهــم يرف

                          علـى حـق وان مقـدم النـصيحة                  أو لأ�ـم يـرون أ�ـم ،                      بحجـة الثبـات علـى المبـدأ ،            الدعوة إلى االله

     .                      هذا هو الذي على الباطل

  

  

 الافتراءات المشاعة عن هذه الجماعة: المطلب الثالث

/  M  1  0        فقـد ،                       قي الأخبـار التبـين والتثبـت      في تلَّ                َّإن من منهج النبي 

    ?  >  =  <  ;     :  9  8  7   6  5  4  3     2L ] الحجــــرات       :  

             وثبـت عنـه  ، )١ ( )ً                               ً كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمـع :              قال رسول االله    وقد   ، ] ٦

         . )٢ ( )                    بئس مطية الرجل زعموا (   :       أنه قال

                               والتي تؤكـد ضـرورة التثبـت مـن كـل  ،ً                                          ًوبناء على هذه التوجيهات التشريعية الربانية  

ً       ً  وناشـرا  ،ً                                    ً لا سـيما إن كـان حـديثا عـن مبلـغ لـدين االله ،                  ومن كـل حـديث ينقـل ،       خبر يذاع

   ،ً                                                   ً ولقـــد قـــرأت وسمعـــت كثـــيرا عـــن أشـــياء تقـــع فيهـــا جماعـــة التبليـــغ ،       االله تعـــالى          للـــدعوة إلى 

                   ومـــا وجدتـــه مـــن بـــاب  ،                                   فمـــا وجدتـــه حـــق وضـــعته في المبحـــث الـــسابق ،           فبحثـــت وتثبـــت

   ،ً                         ً ســــائلا االله التوفيـــق والــــسداد                                            الافـــتراء ولا أصــــل لـــه ولا دليــــل جعلتـــه في هــــذا المبحـــث 

     :                            وفيما يلي أبين هذه الافتراءات

                              
     . ) ٩ (     برقم   ،  ) ٨ / ١ (  ،  )                       النهي عن الحدي بكل ما سمع (    باب   ،                           أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )١ (
  ،  )    ٤٩٧٤ (     برقم   ،  )   ٤٤٩ / ٤ (  ،  )               قول الرجل زعموا (  ب   ،  )    الأدب (  ك   ،              داود في سننه         أخرجه أبو  ) ٢ (

     .                   وصححه الألباني رحمه االله
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   :َّ         َّ وأنـــه قـــال                                             مؤســـس الفرقـــة وتلاعـــب الـــشيطان بـــه حـــتى أدعـــى النبـــوة س        محمـــد إليـــا - ١

ٍلــست علـــيهم بمــصيطر    "  م            لأنــه قيـــل فــيه   ،ُ                     أُخرجــت للعجــم دون العـــرب ( ِ ْ َْ ُِ ِ ََ َ ْ
َّ                ٍ ِ ْ َْ ُِ ِ ََ َ ْ
     وقـــال   " َّ

ٍما أنت عليهم بوكيلَ  وَ " ِ
َ
ِ ِ ََْ َ َ َ                   ٍ ِ
َ
ِ ِ ََْ َ َ َ."    

                                                                    الـــدعوة إلى الـــشرك كـــدعاء قبـــور الـــصالحين والأوليـــاء فهـــم يـــزورون قـــبر إليـــاس إلى  - ٢

  .        م من مكة        الهند أعظ

               أربعمائـة مـرة  )     إلا االله (              ستمائة مـرة و )     لا إله (                                   الأذكار الشركية والمبتدعة مثل قولهم  - ٣

               هــو وكــل هــذا علــى    ،    هــو ،                                             وهــذا يلــزم مــنهم الكفــر ســتمائة مــرة وكــذلك قــولهم هــو

ً                               ًعــــشر دقــــائق يوميــــا وتتحقــــق بالتــــصاق  (               الأنفــــاس القدســــية                 ة الــــصوفية وكــــذا قـــ   طري

  .                                  خراج النفس من الأنف على صورة لفظ االله           والذكر بإ ،                 اللسان في سقف الفم

  .                               يقولون بعقيدة الصوفية الحلولية - ٤

  .                     تعليق الحروز والتمائم  - ٥

ْكنـتم  (                                                            الكذب علـى االله بتأويـل الآيـات علـى حـسب مـا يريـدون مثـل قولـه تعـالى  - ٦ ُ ُ     ْ ُ ُ

ِخيـر أمة أخرجت للناس َّ ُ ُِ
ْ َ ِ ْ

ٍ َّ َ ْ َ                     ِ َّ ُ ُِ
ْ َ ِ ْ

ٍ َّ َ ْ   .                                 أولوها وفسروها بالخروج المبتدع معهم  ) َ

                                                 حابة وأن خروجهم وسياحتهم في المساجد والـصحاري كهجـرة                الكذب على الص - ٧

  .                                                      ولذلك عند إلقاء البيان يقولون نحن المهاجرين وأنتم الأنصار  ؛         الصحابة 

                                                                   تــضييع الأســـرة والعيـــال والتكــسب بـــالخروج المبتـــدع كفـــى بــالمرء إثمـــا أن يـــضيع مـــن  - ٨

  .    يقوت

                                                     شد الرحال إلى القبور والأضرحة في الهند وباكستان وبنغلادش    - ٩

  .                                                       ل الخروج المبتدع إلى الهند وباكستان على فريضة الحج أو العمرة    تفضي -   ١٠

                              أولاده وعيالـه ولم يخـرج معهـم فإنـه                                             يقولون من انشغل بماله أو تجارتـه أو وظيفتـه أو -   ١١

  .        قد عبدهم
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                                                              يقولـون الــصلاة في مــساجدهم أفــضل مــن الــصلاة في المــسجد الحــرام والاعتكــاف  -   ١٢

                       فيها بسبعمائة ألف صلاة 

 . .                    قبور الصالحين في الهند                    ن الكعبة تذهب لزيارة إ :      يقولون   -   ١٣

                                                                      إقامــة البــدع مثــل الموالــد كمــا تعملــه الــصوفية ويعتقــدون أن النــبي صــلى االله عليــه     -   ١٤

                                                                 وعلــى آلــه وســلم يحــضر معهــم بــل يعتقــدون أن الرســول صــلى االله عليــه وعلــى آلــه 

   .                                وسلم يشرف على مدرستهم التي في الهند

                                            لجــشتية والنقــشبندية والقادريــة والــسهروردية وكــل                             يبــايعون علــى أربــع طــرق صــوفية ا -   ١٥

                                                              واحدة من هذه الطرق كفر وظلال نسأل االله أن يمتنا على الإسلام والسنة

                     هـــرون للنـــاس علـــى الوجـــه                             ة مـــع الحكومـــات ومـــع ا�تمعـــات فيظ             اســـتخدام التقيـــ   -   ١٦

                             فجماعــة التبيلــغ يتلونــون بكــل  ،                    ذي يريــده الــشرع المطهــر                     الــذي يريــده النــاس لا الــ

  .                         حسب المكان الذي يوجدون فيه    لون 

  . )١ (               الاستغاثة بغير االله -   ١٧

                               وسـألت قيـادات وطـلاب علـم ينتمـون  ،          مـع قلتهـا        الجماعـة              لقد بحثت في  كتب

ــــم يقــــر أحــــد علــــى الاطــــلاق �ــــذه  ،   يهــــا  إل                                                          وأرســــلت مــــن يخــــرج معهــــم في بقــــاع شــــتى فل

ً         ً شــيئا مــن                 والــذي إذا أثبــت ،                                وعلــى المثبــت الــدليل الجــازم القــاطع ،                 الا�امــات والافــتراءات

   .                                                             هذه الأمور فإننا نبرأ إلى االله تعالى منها وممن يعتنقها أو يدعو إليها

ً                          ً  سـائلين االله أن يرينـا الحـق حقـا  ،      الله تعـالى   في ا                                       أما ولم يثبت شيء فإننـا نـدافع عـن إخواننـا 

   .ً                                   ً ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ،              ويرزقنا اتباعه

  

                              
           وانظــر كتــاب    ،  .ololoom.net  www                                           جميــع الافــتراءات مــأخوذة مــن شــبكة العلــوم الــسلفية   ) ١ (

      القول  (  ب     وكتا   ،                 لسيد طالب الرحمن  )                 عقائدها وتعريفها   ،                                  جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية (
   .                 للشيخ حمود التويجري  )                                 البليغ في التحذير من جماعة التبليغ
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تالخاتمة وأهم النتائج والتوصيا  

  

         ألخـــص مـــا  ،                                                     بعـــد الانتهـــاء مـــن هـــذا البحـــث الـــذي اســـأل االله تعـــالى أن ينفـــع بـــه

     :                                                              توصلت إليه من نتائج وأبين التوصيات التي يجب مراعا�ا مع هذه الجماعة

  

  

 :أهم النتائج

                                                                       جماعة التبليغ هي جماعة من المسلمين تبنوا فكرة الدعوة إلى االله تعالى ونـشرها حـول  - ١

  .                                           اصول اتفقوا عليها ووسائل واساليب اشتهروا �ا                   العالم بمنهج معين وفق 

                                     م وكـان مؤسـسها محمـد إليـاس الكانـدهلوي     ١٩٢٠                         أرجح الأقـوال أ�ـا نـشأت عـان  - ٢

  .  هـ    ١٣٦٤                هـ والمتوفى عام     ١٣٠٣           المولود عام 

                                                                    تقــوم جماعــة التبليــغ علــى مــنهج مرســوم وفــق معــالم معبنــة تــسميها الجماعــة الأصــول  - ٣

         وإكــرام  ،             والعلـم والـذكر   ،        والــصلاة ،             الكلمـة الطيبـة (   :     وهــي ،                     الـستة أو الـصفات الـستة

  . )                  والدعوة والتبليغ ،        والإخلاص ،     المسلم

   ،                      الخطابــات وتــسمى البيانــات :                                              للجماعــة وســائل معينــة في الــدعوة والتبليــغ ومــن أهمهــا - ٤

          والليلـة  ،            والاجتماعـات ،             وحلـق القـرآن ،            ودرس الحـديث ،          والمـذاكرة ،        والجولـة ،      والخروج

     .    ادية               والدعوة الانفر ،      الجمعية
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             الابتعـاد عـن  ،             تجنـب الـسياسة ،           الرفـق واللـين   :                               للجماعة أساليب في الـدعوة مـن أهمهـا - ٥

ً عـــدم التعــرض للحكــام لا نقـــدا ولا مــدحا ،              الخلافــات المذهبيــة ً                                  ً                 الاهتمــام بالترغيـــب    ،ً

     .                    وغير ذلك من الأساليب ،                      دون الترهيب بدون موازنة

    . ة           في الدعو                                       للجماعة جوانب عدة توافق فيها منهج النبي  - ٦

  .          في الدعوة                                      للجماعة جوانب عدة تخالف فيها منهج النبي  - ٧

                                                                 جماعـــــة التبليـــــغ توافـــــق الـــــصوفية في دعـــــو�م إلى التوحيـــــد إذ إ�ـــــم لا يهتمـــــون إلا  - ٨

    .             بالربوبية فقط

  .                                     يؤولون الخروج إلى الجهاد بالخروج التبليغي - ٩

  .                                                  يكثرون من الأحاديث الضعيفة ويرفضون النصيحة في الغالب -   ١٠

ً                                              ً  تقــال وتكتــب عــنهم لم أجــد لهــا اصــلا ولا دلــيلا ولا شــاهدا     كثــيرة      تراءات        هنــاك افــ -   ١١

    .            أعرفه وأوثقه
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 :اتــالتوصي

     :                                                       أوصي بعد هذا البحث إخواني الدعاة في كل مكان بأمور من أهمها

                                                                 أن نتقي االله عند حكمنا على أي مـسلم ويجـب علينـا عـدم التعجـل في الحكـم علـى  - ١

  .              أي كائن من كان

                        علــــيهم أن يتنبهـــوا لمـــا أخــــذ           ولكـــن يجـــب  ،              هـــود تـــذكر فتــــشكر               هـــذه الجماعـــة لهــــا ج - ٢

  .     عليهم

  .                                                    هناك مزالق خطيرة يجب نصيحة الجماعة �ا ويجب عليهم تداركها - ٣

                         ويجـب علـى المـؤمن أن يتـورع  ،                                             هناك افتراءات كثيرة تقال عن الجماعة لا دليل عليهـا - ٤

  .                في ذكرها أو نشرها

   ،                      لحـــق مـــن الوســـائل والأســــاليب                                           أنـــصح الـــدعاة بمحاكـــاة الجماعـــة فيمـــا وافقــــوا فيـــه ا - ٥

  .                           وخاصة التضحية في سبيل الدعوة

                                    واسأل االله أن يعفو عنـي ويـسترني ولمـن  ،                           هذا ما يسر االله لي جمعه وبحثه

   .        قال آمين
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  عــالمراج

  .            القرآن الكريم - ١

ـــة في الـــصفات الـــست للـــدعوة إلى االله - ٢           دار ابـــن  ،          محمـــد يوســـف ،                                          الأحاديـــث المنتخب

   .  ـ ه    ١٤٢٨   ،      دمشق ،   كثير

  .         باكستان ،            دار البيان ،                سيد طالب الرحمن ،                               اعة التبليغ في شبه القارة الهندية جم - ٣

    .                المكتبة العصرية ،                  أبوداود السجستاني ،           سنن ابي داود - ٤

  .    هـ    ١٤٠٤   ،      بيروت ،                  دار العلم للملايين ،        الجوهري ،      الصحاح - ٥

  .      لاهور ،              فيض كتب خانه ،           محمد زكريا ،            فضائل الأعمال - ٦

ـــــادي ،            القـــــاموس المحـــــيط - ٧ ـــــشر ،              الفـــــيروز آب ـــــيروت ،                              مؤســـــسة الرســـــالة للطباعـــــة والن    ،      ب

  . ه    ١٤٢٢

                    دار الــصميعي للنــشر  ،             حمــود التــويجري ،                                      القــول البليــغ في التحــذير مــن جماعــة التبليــغ - ٨

    .        والتوزيع

    . ه    ١٤١٢   ،      بيروت ،            دار الصادر ،                   ابن منظور الافريقي ،          لسان العرب - ٩

   ،  وت    بــير ،               مؤســسة الرســالة ،                        محمــد أبــو الفــتح البيــانوني ،                    المــدخل علــى علــم الــدعوة -   ١٠

  . ه    ١٤١٢

  . م    ١٩٩٢   ،      بيروت ،            دار المختار ،              حسن الشرقاوي .   د ،                  معجم ألفاظ الصوفيين -   ١١

  .  هـ    ١٣٩٩   ،      بيروت ،           دار الفكر ،          ابن فارس ،                 معجم مقاييس اللغة -   ١٢

   .  ه    ١٤١٢   ،      بيروت ،           دار القلم ،                الراغب الأصبهاني ،             مفردات القرآن -   ١٣

          ة للطباعـــــة                    دار النـــــدوة العالميـــــ ،                                       الموســـــوعة الميـــــسرة في الأديـــــان والمـــــذاهب المعاصـــــرة -   ١٤

  . ه    ١٤٢٠   ،      والنشر

  .                                                موقع الاسلاميين بوابة الطرق الصوفية والحركات الاسلامية -   ١٥
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 رســالفه

  الصفحة  وعـــالموض

 ١١٩ المقدمة  

 ١٢٦ تمهيدال  
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  تعالى
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  ١٥١  ند جماعة التبليغ أساليب الدعوة ع:المطلب الثالث
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  النبوي
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أوجه المخالفة بين منهج جماعة التبليغ  :المطلب الثاني
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١٥٤  

  ١٥٧ الافتراءات المشاعة عن هذه الجماعة :ثالثالمطلب ال
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